ضرق تدريس المسواد 


/ ئ 5 2 
اعهداتدت 


أ . د . محمود ابو زيد ابراهيم 
د.فاهشسة طبة 


هذه هى محاولتنا الثانية فى محال طرق تدريس الدراسات 
الاجتماعية والمواد الفلسفية ٠٠‏ ويتضمن هذا الكتاب موموعات 
تتعلق بمناهج وطرق تدريس المواد الفلسفية : وهى الفلسفة 
والمنطق والاجتماع وعلم النفس ٠٠‏ وقد اعتمدنا فى مضموته على 
ما انجزته الدكتوره فاطمة طلبة فى رسالتها للدكت توراه 
وكذلك على ما اتحجزه الدكتور محمود ابو زيد فى رسال تسسى 
الماجستير والدكتوراه وكتاب تطوير التدريس فى القلسقة 


والدراسات الاحتماعية © 


وهى محاولة نرحو ان تكون مفيده لطلاب كليات التريية 
ومعلمى المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية العامة . على أمل ان 
يحد هذا الكتاب وموضوعاته من الجميع قراءة ناقدة . تساعدتا 


على تعديله وتطويره نحو الاخسن والاثّقل ٠-‏ والله الموفق» 


أعد- مسحموق أيوازيد ده قاطمة طلية 


الفلسفة فى واقع الأآمر تراث انئسائى تعيش علبمهة 
الانسائية م فهى حوار وجدال ومواجهة أكثصر من كونها 
موضوع آو تيار معرفى محدد , ومع ذلك فائه من الصعب الاتقاق 
على تعريف قاطع بشأن ماهيتها ومجالها ء لآن معناها 
آي الفلسفة | يختلف باختلاف القلاسفة والمذاهب والعصور. 


والفلسفة كلمة يونانئية الآصل اشتقها " فيثاغوورت" 
الفيلسوف اليونائى القديم من كلمتين يونائيتين هملا 
قتطوره2111160-5 ومعناها " محية الحكمة" ٠.‏ وقد 
كان اليونان قيل " فبتاغورث " يبنشدون الحكمة التى كان 
معناها عئدهم فى آول الآمر المهارة فى صتاعة أو فى قن 
عملى كالتجارة والملاحة ٠.‏ ثم تطور المعثئ قأصيحت تطلق 
على المهارة فى الشعر والموسيقى ٠»‏ وعلى من يتصف بسداد 
الرآى وحسن التصرف ,2 فقكد فهصت الفلسفة إنذاك باعتبارها 
حكمة الحياة. والفيلسوف ليس حكيما وائما محب للحكمة ٠.٠‏ 
لأن الله وحده هو الحكيم». وذلك على حد تعبير "فيثاغورث " 
انث قال " لست حكيما فان الحكمة لاتضاف الا .للآلئهة2ء وما انا 
الا فيلسوف " ولذ! فمن الضرورى للاتسان أن يجد ليعط رقف 
.آنه فئ استطاعته ان يكون محبا للحكمة 2 تواقا للمعرقة 
باحثا عن الحقيبقة ٠ه‏ والحكمة ليست معرفة للحقيقة 2 وانتما 
تقويم متكامل لهااء) ولهذا تضمنت نشآة الفلسفة اليونئائية 
الاعتقاك فى الحكمة كمثل آعلى للمعرقة والسلوك والتى 
بدوتها لاتكون الحبياة الانسائية ذات قيمة 2 ويما أن طلب 


0 0 


المعرقة بيقتضى السعى الذاكب 2 والعمل المستمر من أجلطلبل 
الوصول الى الحقيقة . لهذا ارتبطت الفلسفة من آول امريلها 
بالتآويل والتفكير ٠.‏ 


ولما كانت الفلسفة تمثل اتجاها معينا ينشكد الوصول 
الى المعرفة فهى من الكثرة والاتساع يجعلها مفهوم كلى 


للطبيعة والانسان والتاريخ فى زمان معين ومكان معين, 
لآنها ‏ آى الفلسفة ‏ تعبير عن مصالح وقوى اجتماعية 
معيئة ٠»‏ وبالتالى فهى ليست اضافة يسعى اليها الانسسان 


أو يرفض السعى اليها وفق ارادته بل هى وظيفقة حتمية فى 
عملية وعى الانسان بعالمه . فالفلسفة من هذا المنصض ور 
الاجتماعى ظاهرة ثقافية لها دلالتها الاجتماعية,2 آو-بمعشنى 
آخر هى نشاط فكرى ينشآا استجاية لحاجة اجتماعية تتاأشير 
وتتلون بظروف المجتمع واحداثه . فالفيلسوف يتآثر فى 
عطائه ببيكته ومجتمعه الذى يعبش فيه , فالحركة القلسفقية 
تؤلف جزءا جوهريا من مجموعة حركة الفكر والعمل فى عصرهء 
ويصبح العطاء الفلسفى اذن مرتبطا بمستوى تقدم آو تخلف 
الشعوب ٠‏ 


فالفلسفة اليونئائية اذن نشآت كاتعكاس لخلروف 
الحياة الفعلية فى يلاك اليونان عامة وفى آثينا خاصة, 
فالفلاسقة الطبيعيون لم يكوتوا يفهمون هن الفلسقة الا أنها 
بحث عن العناصراه وسعى من أجل الكشف عن أصل الكون ٠»‏ 
حفا ان فلسفتهم كائت مستوعبة لكل ميادين المعرفة 
البشرية التى كانت ساكدة فى ذلك الوقت . ولكنها كانت 
متجهة اتجاها كليا نحو العالم الخارجى » فلم تكن تتجاوز 
فى دراستها مسائكل " نشآة الكون " و " تقسير الطبيعة " 


و" رد الكثرة الىالوحدة " آى أنها فلسقة كونية محضة. 


ثم جاء السوفسطائيون فاحترقو! الجدل والخطايةء 
وجعلوا من الفلسفقة ضريا من الثتلاعب اللفظى الذى يوؤكلد 
على القول الواحد ونقيضه فى آن واحد 2 ولم تلبكك ان 
تطرقت النزعة الشكية للفلسفة على يد " بروتاج وراس, 
وجورجياس " فشاع القول بالنسبية وفقدان الحقبيقة المطلقة 
وآصبح هدف الفلسفة آنذاك هو الجدل لمجرد الجدل ,لا لطلب 
الحق آو الوصول الى البقين . 


آما سقفراط فقد إانصرف عث الطييعة منهمكا فى 
دراسة الانسان 2 فقد أنزل القلسفة من السماء الى الأرض 
فقند آضفى الى البحث عن الحفائق يحثا نظريا وخاصة عن 
الميادىء الخلقية من " عدل وخير وفضيلة " ويتضح ذلك فى 
عبيارته المشهورة " أبها الانسان اعرف نقسك بنقسك" ومعرقة 
النقس لا تتآتى عشده الا اذا كان ثمة علمء. والعلم 2 انما 
يقوم على ربط الجزكيات بعضها يبعض بحبيث تتحد كلها قى 
حقيقة واحدة أو ماهية واحدة . اطلق عليها " سق راط " 
" الحف الكلى " أو الكلمات أو الآفكار العامة التى تتكون 
بمثابة نقطة البدء لآى فيلسوف يحاول الوصول الى العلم 
الييقينى الذى بيتخث موضوعه من الحقاكئق الثابتة في الوجود . 
وقد حرص سقراط على وفع منهج فلسفى محكم 2 فكان يصطتع 
الجهل ويقف من آدعباء المعرفة موقف المتهكم لكى يستخلص 
الحقاكق من نفس محدثه عن طربيق الآسكلة المنظمةو الاعتراضات 
المنطقية.2 وفقا لعملية جدلية + وهذا المنهج السقراطي 
سمى باسم " منهج التهكم والتوليد " . وهو الأصل الذى 
تفرع هنه المنهج الجدلى . اذن سقراط آول من جعل القلسقة 


م ات 


علم الماهيات أو المعائى 2 وقد توصل سقراط الى هذ 
نتيجة للتطور الذى حدث فى المجتمع اليوئانى آنذاك 
وآيضا تبريرا للأوضاع الاجتماعية القاكمة , ودفاعا عن 
الثبات دون التغير . وعن الصورة الخالدة للأاشيهلا 
دون التطور ء وعن التقسيمات الطبقية ٠.‏ 


ويرى أفلاطون آن الفيلسوف هو الكائعن الوحيد الذى 
عليه أن ييقى فى مجال التآمل ويفتح بصره على مافى الوجود 
محاولا آن يتفهمه ويتعقله وليس فى مجال العمل الكلاتح.ء 
كما آنه يصلح وحده أن يكون الحاكم الأآكمل لأن سلطته تستمد 
من القائون الالهى + ولهذا استخدم أفلاطون الفلسقة هتلا 
للدفاهعن القيم الأخلاقية والسياسية والطبقية ٠,‏ وللمحافظة 
على الاوؤضاع القاكمة فكائت الفلسفة عند اقلاطون هطل دى 
اكتساب العلم وموضوم العلم هو الوجود الحقيقى الثايت 
الذى لايتحول ولا يتغير . فالعلم الحقيقى هو معرفقة المثل 
آو الماهيات 2 وقد اتبع افلاطون منهج الحوار السقراضصضي 
الذى تحول علريديةه الى منهج يتم فيه انتقال الأفراكف الي 
الأنواع » ومن الانواع الى الآجناس ثم من الأآجناس الى المثل 
آو النماذج الآزلية التى تشارك فيها شتى الموجوداتهءوئلما 
كانت القلسفة فى نظره هى مبدآ الانسجام والتوافق قلى 
الحياة والفكر همعا فقد أصيحت الفلسقة عنده حكمة يمتسزج 
فيها العلم بالعهل . 


غير آن معنى الفلسفة وموضوعها بيتسعان عند" آرسطو" 
أكثر منهما عند سقراط وأفلاطون 2 فهو يعرقها ‏ أى الفلسفة ب 
يعلم الميادىء الآولى التى تفسر بها طبيعة الأآشياء حيث 
يندرج العقل فى مواجهته للأآشياء من علة الى علة حتى يصل 


تت 


الى العلة الآولى 2 آما موضوع الفلسفة عنده فقد آل الى 
البحث فى مجموعة من العلوم كالمنطق والطييعة والتقف س» 
وما بعف الطييعة ٠‏ والاخلاق والسياسة والعقل وملكاتتلهه 
وقد حرص ارسطو على أن يجعل للفلسفة طايعا الهيا يجعطل 
منها اشرف العلوم حيث جعلها تتصف بالشمول كما تتصطف 
بروح التآليف والجمح والتوحيد ثم التجريد والسمو التظرى»ه 
بمعنتى آن الفلسفة لم تنشد منفعة بل تطلب لذاتها »* 
والفيلسوف فى رآيه رجل حر لايخفع لحكم غيره ,2 وقد اهتم 
آرسطو آيضا بدراسة الوجود من حيث هو موجود آى يدرس 
الوجود باعتياره فكرة عقلية ذهنية يكوتها عن الوجود 
دون الاعتماد على الحواس 2 فالحواس لا تعطيثا معرقة 
يقيشية ببيئما العقل يعطينا أفكارا ومعلومات يمكنتنا الثقة 
فيها والاعتماد عليهاء, فمن الضرورى الاعتماكد على العقل 
فى دراسة الوجود المجرد وهذا العلم المحرد هو أرقى 
العلوم كلها وأكشرها عمقا وعمومية وتجريدا ويعد! عن 
التجرية والعمل ٠‏ 


آما المنطق أو المشهج الذى استخدمه ارسطو فهوق 
منهج بيبدآ بتجديد موضوع البحث 2 ثم استعراض لشتىيى الآراء 
النتى آولى بها سايقوه فى هذا الموضوع لكى يتناولها 
بالتقد والتحليل مع الاهتمام بتحديد الصعويات التى يمكن 
آن نتثاو حول هذا الموضوع من أجل العمل على حلها فى 
ضوء الشتاكج المستخلصة ,2 هذا وقد سار آرسطو فى صوسوعته 
الفلسفية وفقا لمشسطق علمى صارم تتجلى فبه عقلية الفيلسوف 
المنظم حيث اعتبنر المنطق مجرد مدخل لدراسة الفلسفةه. 
ققد كان المتطق الأرسطى تحليلا للفكر العلمى الذى ساد 
آيام البونان والعصور الوسطى وما بعدها . وقد طرآ على 


خالل عد 


التفكير العلمى تفضيدر جوهرى استلزم أن بتغير معه المشطق 
الذى هو الا تحليل للتفكير العلمى . فقد كان التقكين الذى 
ساف آيام اليونان رياضيا فى صورته وليس ريافيا فلتي 
مادته , فاذا بآرسطو برسم خطوات التفكير الرياضين مادام 
هذا التفكير ينتهى بصاحبه الى النتاكج البيقيئية. مؤداه 
آن الوحدة الآولية لكل تفكير هى القضية التى تتكون من 
موضوع ومحمول , فاذا كان هناك قضيتان تتوافر فيهما 
شروط خاصة آمكن استنتاج نتيجة يقيئية آى التوصلالتى 
ما بيسمى"بالقياس الأرسطى" حيث أنه العملية العقلية 
التى نبرهن بها على صدق النتيجة التى تلزم عن المقندمتينء. 
ولكى نبرهن على صدق النتيجة لابد وآن تكون المقدمتان 
صادقتين فهو قياس صورى لآنه يهتم بصورة الفكر لا بمادته ٠.‏ 


وهكذا 'يتضح لنا آأهمية الفكرة التى كوئها أرسط وق 
عن الموجودات وهى فكرة اقامها على أساس دراسة الوجلود 
اليونائى دراسة عقلية تعتمد على العقل فلم بيجد ما بيصلح 
آن يكون منطقيا الا الصورة القياسية. فلا فكر بغير استئتاج 
النتيجة من المقدمات ,2 فقد استطاع استخراج الحقيفقفة من 
العقل بالقياس الصورى الذى كان له الأثر العميق على فكر 
وثقافة العصور الوسطى . التى وجدت فى هذا المشنطق 
الأرسطى آداة تافعة لخدمة اغراضها . فالمهم عندهم هو 
استخراج الحقيقة بالاستدلال المنطقى . 


آما الرواقيون فقد نسبوا الى الفلسفة صبغقة 
أخلاقية عملية فجعلوا منها حكمة تتمثل فى اكتساب علم خاص 
بالأمور الالهبية والبشرية على السواء . فقد شبه الرواقيون 
الفلسفة بالكاكن الحى فجعلوا العظام والأعصاب هى " المنطق" 
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واللحم هو " الاخلاق " والنفس هى الطبيعة. ولم يكن هذا 
١‏ 56 سوى تأكيد لوحدة !١‏ 2 550 بوه 5 1 قيقة 5 1 5 
تقوم على الترابط بين الحياة الشنظرية والعملية . كما 


اعتبروا المنئطق جزءا من الفقلسفة ٠.‏ 


ويتضح مما سبق أن الفلسفة منذ نشآتها قى الفكتير 
اليونائى تسبي فى تيارين 2 فهى اما كوتية تجعل محيونر 
بحثها الأمور الطييعية2 واما انشائية ينبثق تفكيرها من 
الاشسان ويدور حولهةه ٠.‏ 


وفى العصر الاسلامى كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
يجلس الى أصحايه من المهاجرين والأآنصار ليتلو عليهم آيات 
القرآن الكريم أو بحدئثهم فى شكونهم الدينية والدنيوية, 
ويجيب عن آسكلتهم ويفتح آمامهم آبوابب التآمل والتقكيبر 
فى الآيات والأحاديث مفسرا لهم ما يفمض عليهم من أمطلور 
العقيدة والتشريع والفقه والمعاملات 2 فكان القلرآن 
والأحاديث النبوية الشريفة عماد الدراسات الاسلامية الآولى 
فى عهد الرسول (ص) وعهد الخلفاء مما آدى الى الاهتهام 
بتدوين " القرآن الكريم " ونسخه فى عدة نسم وجهيت الى 
الولايات الإاسلامية فى عهد عثمان بن عقان 2 ولما تيرج 
المسلمون من الجزيبرة العربية لشنشن الاسلام فى الولايات 
والامصار كالعراق وبلاد فارس شرقا الى الهئد وحدود الصينء» 
وغريا فى آسيا ويلاد الشام ومصصر » فوجدوا ثقافات غرييبة 
عن ثتقافتهم الاسلامية العربية , منها المذاهب الدينئية 
الوثنية 2 والمذاهب الدينية المسبيحية واليهودية المختلطة 
بالفلسفة اليوئائية التى انتنشرت فى الشرق على يد فلاسفة 
اليوئشان حيئما فروا من اضطهاد الرومان حيث نشآات مدارس 


عدااءل مس 


قلسقبية قى الاسكندرية وانطاكية وحراآن ٠»‏ جتديسابيورءومنها 
علوم الطب والفلك والريافضيات والفلسفة الاقلاطوتية هقلسى 
الاسكندرية. فقد واجه المسلمون حركة الجدل الكبرى التى 
بيدآها الرئادفة والملاحدة والمسيحيون واليهود لمهاجهمة 
الدين الاسلامى معتمدين على الحججع الفلسفية والأساليب 
المنطقية. ولما آصبحت هذه التيارات المتشوعة عتصطرا 
آساسيا من عناصر التركيب الاجتماعى والثقاقى فى العالم 
آلاسلامى الجديد مع انتشار الاسلام فئن مسيرة الجيوش الاسلامية 
شرقا وغربا . وعنك امتراج العرب بفيرهم من سكان الاآقاليم 
المفتوحة . وحماية لدينهم 2 اضطرو! الى دراسة عل دوم 
وفقلسقات هذه الشعوب ومذاهبهم الديئية وتتيعوها قلى 
مصادرها الأصلية عن طريق ترجمتها من اليونئائية واللاتيتية 
والسريائية والعبرية والفارسية الى اللغة العرييةء. 
وكان من أهم ما ترجمه العرب كتتب الفلسفة والمتطق والطب 
والفلك والرياضيات عند اليونان . وقد بدآت حركة التوجمة 
فى عصر الأمويين على يد " خالد بن يزيد الآأموى " و "عمر 
بن عبد العزيز " ء, الا آنها اتسعت وتنوعت شاملة الفلسفة 
والمتطق الآرسطى فى عهد العياسيين وخاصة أيام جمهقشتينل 
المنصورى وهارون الرشيد والمأمون . وما ان إستوعه ب 
المسلمون هذه العلوم والفلسفات حتى شرعوا فى الدخول 
الى مجال البحث والتاآاليّف والجدل المنطقى دفاعا عن 
الاسلام ٠.‏ 


وقد آنكر المتعصيون ضد الاسلام وجود قلسهقة 
0 اسلامية آو عربية" بدعوى أن العرب لم يضيفوا شيكقكلا 
آكثر من أنهم تلقوا داكرة المعارف اليوئائية .م ولذا 
فهى قى نظرهم فلسقة يوئائية مكتوبة باللغة العرييةة, 


عد ؤاوات 


ولكن باحثين آخرين قد ذهبوا الى أن العرب اهتمامهم 
بشرح فلسقة أرسطو الا امهم استطاعوا ا لآنفسه م 
فلسفة ملبكة بعناصر جديدة من ابتكارهم وأن الحركة 
الفلسفقية الحقيقية فى الاسلام تتمثل فى علم الكلام الذى 
ورد فيه من الأدلة والحجج والبراهين العقلية للدقاع عن 
العقيدة ما يعتبره فريدا من نوعه وتتميز به القلسقة 
الاسلامية عن غبيرهاء وقد ظهرت فى قضايا علم الكلام ثلاكقة 
اتجاهات مختلفقة هى اتجاه المعتؤزلة ,» ويسمون أهل الهمقثل 
وكانت مبادكهم تتضمن التوحيد ء قالله واحد فى ذاتهوصفاته, 
والعدل فلا يصدى عن الله الا ما وعد بيه وما أوعد بللهء 
والمتزلة بين المنزلتين فمرتكب الكبيرة ليس يمومن 
ولا بكافر وائما بفاسق ,2 والآمر بالمعروف والتهى عن المشكر 
وقد عرض المعتزلة هذه الآصول فى صورة عقئية قلسغيةه 
أبرزت الاسلام على آنه دين العقل والمشئطق فى كل زمان 
ومكان ٠.‏ فقد استخدم المعتزلة العقل استخداما واسسها 
واعتمدوا على الحجج المنطقية والبرهئة العقلية اعتماد) 
كبير!ا ٠.‏ اذ كانوا يفسرون الآيات والأحاديث تفسير! يتفلق 
مع ما وصلوا اليه بالبرهان العقلى .2 واذا وجدوا آيات 
تويدهم فى دعواهم2 استعانوا بها واعتبروهامن الحجهج 
النقلية وليست من الحجج العفقلية. ولكن وعلى الرغم من 
انتشار فكر المعترلة وذيوعه فان كثيرا من مفكرى الاسلام 
بدآوا يفضيقون بالجدلن الفلسقى الكلامى الذى حارت نقوسهم 
فيه ولذا مال كثير منهم الى أهل السنة الذين يآاخغذون 
بالنقل مؤمنين دون نقاش آو جدل آو تحليل بما جاءت آبيات 
" القرآن الكريم " والحديث الشريف . فاصبحت هشسلاك 
مدرستان متعارضتان هما مدرسة المعتزلة التى تحكم العقل 
فى كل آمرء, ومدرسة آهل السنة والجماعة التى آقريت الشتقل 


لاعآلات 


واهتمت بالعقل فى أمور العقيدة والشرع ٠.‏ وفى هذا الوسط 
الذى احتدت فيه المعارك السياسية والكلامية بين المدرستين 
كان لابد من أن بينشآ مذهب معتدل بحاول التوفيق بين 
الاتجاهين المتعارضين والتى صنعت مذهبا متمايز!ا حي تك 
نتشاول فيه قضية الذات الالهبية 2 حيث يرى الأشصهصرى أن ائله 
يدا ووجها وعرشا ولكن لانعرف كنه هذه الصفات ,ء وقفضية 
خلق القرآن حيث ذهب المعتزلة أن كلام الله فى " القرآان 
الكريم " محدث فى لفظه ومعناه . فهو مخلوق كساكر مخلوقات 
اللهء واإعترض آهل السنئة بأن كلام الله قديم لفظا ومعتى » 
وقد وفق بينهما الأشعرى فى أن القرآن محدث لفظا وقديم 
فى معنئاه ٠‏ وقضية حرية الانسان ومسكوليته عن أقعاله حيث 
ذهب المعتزلة الى أن الانسان مسكول عن أفعاله لآنه لديه 
عقل قادر على معرقة الخير والشر والتمييز بينهما ٠‏ على 
حيبين قال آهل السنة أن الانسان ينقذ ما خلق الله له من 
آفعال , ولكن الأشعرى حاول التوفيق بين حرية الاختياق 
عند الانسان وقدرته على خلق أفعاله وبين الجبرية المقروضة 
على الانسان بحيث يكون منفذ] لما آراده الله + فذهبي الى 
آن الله خلق الافعال جميعا آمام الانسان تمشيا ماخ رأى 
أهل السنة فهو مسكول عن اختيارة لفعل منثها دون الآخري ٠.‏ 

هذا وقد آفاف الأشاعرة من المنطق الأآرسطى فى 
جدلهم الذى يوقق بين العقل والنقل , فلم يحجبوا عن 
الأاخذ ببعض الآراء الفلسفية لدى فلاسفة اليوئان ٠‏ 


ويتضح مما سبق آنه [أذ]ا كائشت الفلسفة الاسلامية 
قد تناولت بالدراسة الموضوعات التى سيق لليونان 
دراستها فى المنطق والاخلاق والسياسة والميتافيزيمكيى:» 


اعت 


قان هذه الفلسفة ند انفردت يخصاكص متمبيزة وشخصية مستقلة 
وهذا لايجعلها قلسفة أرسطية مكتوية بلغة عربية. اوفلسفة 
آفلوطيئية نفلت عن قيلسوف مدرسة الاسكندرية,2 يل طهطلى 
فلسفة ذات نظريات خاصة ومشكلات معينة 2 ومشطق جدهطبد 
فى البحث يقوم على التوفيق بين العقل القلسقفى والنقل 
الدينى 2 آو يبن الحكمة والعقيدة الاسلامية وذلك لاظهمار 
آن الاسلام دين العقل » وأن العقل اساس هذ؛ الدين حتى 
استطاعو! تكوين فلسقة فى توب دينى ,2 ولما كانت هطلذهة 
الفلسفة من نتاج عقول عربية واسلامية فهى تمثل ديئنا 
اسلامية وحضارة اسلامية ,2 فهى اذن اسلامية فى مشكلاتها 
وظروقها التى مهدت لها وفى غايتها وآهدافها . وان الدبين 
اذا تآخحخى مح الفلسفة وأصبم فلسفيا كما تصيح القلسفقفة 
دينية فالفلسفة الاسلامية اذن وليدة البيكة التى!اتئبثكقت 
منها والظتروف التى آحاطت بهاء 


ومن آهم فلاسقة الاسلام فى المشرق الكتدى والفارابىء. 


ويعتبن 7 الكندىي ع آول فيلسوقف اسلامى تحطعطسرك 
فكره فى اتجاه الاسلام لحمايته والدفام عنه محاولا التوقيق 
بين الدين والعقل . 


ويذهب الكندى الى آن النفس جوهر بسيط وهى خالدة , 
وتنقسم الى ( العاقلة ‏ والفغضبية ‏ والشهوية ) ٠2م‏ وآن 
مصادر المعرفة تتمثل فى الحواس التى تدرك الجز٠,‏ والعقل 
هو الذى يدرك الكل كما يدرك الآجناس والانواعء والمخيلة 
ويسميها القوة المتوسطة. 


شاعو هس 


آما منهجه الذى اتبعه فى الوصول الى هذه المعرفة 
فهو يتمثل فى أن لكل علم منهجا خاصا به قالطبيعيات 
مشهجها حسى تجريبى غ2 والرياضيات منهجها استنباطى يعتمد 
على اساس البديهيات العفلية. والميتافيزيقى منهجها 
عقلى مبشى على قوائين الفكر الأآساسية . ويرى الكشئشندى 
آن عدم استعمال المنهج المئاسب في كل علم يوقع الباحث 
فى الحبيرة . وآن العالم حادث أى مخلوقى ويدلل على ذلك 
بالآدلة التالية ٠.‏ دلبل الأيبعان الثلاثة الذى بيرى أن لكل 
جسم آبعاد ثلاثة هى الطول والعرض والارتقاع .2 ودليمل ل 
الحركة والزمن الذى بيرى آنه بما آن الزمن مرتبط بالحركة 
والحركة مرتيبطة بالجسم . فان اللزمن مرتبط بالجسم, 
فلم يسبق الجسم الزمن ولم يسبق الزمن الجسم بل آن كلا 
منهما له بداية . وهناك آدلة على وجود الله هى ٠‏ دلهيل 
حدوث العالم ٠‏ دليل الوحدة والكثرة والتركيب والدليل 
العامى ٠.‏ 


آما الشارابس فيعتبر الآنا الحقيقى للفلسفة 
الاسلامية2 فقد شيد يناءها وآلم باجزائها الركيسية 2» مح 
ريطها فى كل متناسق ٠‏ 


وللقارابى مذهبي فلسفى ,2 فهو يرى أن الله هيوق 
الوجود التام وهو الكمال الذى لايعتريه نقص ويستدل على 
وجود الله بطريقتين ,2 طريق الحكماء الطبيعيين +٠‏ وطريق 
الحكماء الالهيين الذين يعتمدون على العقل فى اثبات 
الوجود كما يرى أن النفس جوهر يسيط 2 وقوى التفقس 
ثلاثة ( القوة المحركة , القوة المدركة , القوة الناطقة) 
والعقل عنده هو القوة الناطقة عند الانسان 2 ويقكسلم 


داه[ هد 


إالفارابى العقل الى عفقل عملى ووظيفته معرفة الصتناعات 
المهسئنية وعقل نظرى يكتسب به المعرفة فى ذاتهاء 


و" ابن سينا " وهو من أكير الفلاسفة المسلمين 
الذين برزوا فى العلم والفلسفة واهتموا بالطبييعيات والطب ٠‏ 


ولابن سينا مذهب قلسفى يرى فيه أن اثباتث وجيود 
النفس أمر ضرورى ٠‏ لآن الدين يعتبرها موطن الايمان والعقبيدة, 
وقد آخذ بسوق الآدلة على اثبات وجودها وله فى هذث) الصدد 
آريعة براهين . 


ل اليرهان الطببيعى السيكولوجى حيث يرى ان التئفس 


اساس الحركة والادراك عند الائسان ٠‏ 


برهان الآنا ووحدة الظواهر النقسية . فقكسرة 
الآنا تشير الى ادراكنا للاتسجام والتتاسق قى 
أانقسنا ٠.‏ 


برهان الاستمرار حبيث ان التتايع فى آحوالد لا 


برهان الرجل الطاكر 2 الذى اعتبرة ابن سينا 
معلقا فيالهواء ولكن رغم ذلك لايشك فى وجوده ٠.‏ 


والمعرفة عند ابن سينا تسير من المحسوس الى 
المعقول , وقد آرات أن يدرك الوجود بالحسوالقكقيء 
مستخدما منهجا معينًا فى اثبات وجود الله على التحو التالىء 
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وجود الله يتضح لنا من البحث فى الحلل قان العلل 
لايستقيم لها منطقيا التسلسل الى مالا نهايةء. قلايد أن شصل 
الى العلة الأولى وهى واجب الوجود وهو وآحد آحد فرد صمدء 
كما: يرى أن الكليات حقاكق موجودة قبل الجزكيات ,2 وفيها 
ويعدها ٠‏ موجودة قبلها فى عقل اللهء وبعدها فى عقولتئنا 
حين نجردها من المفردات ٠‏ 


" بالشارح الأعظم " لفلسفة أرسطو وقد حاول التوفيق بين 
الفلسفة والدين ٠‏ 


ويذهب ابن رشد الى أن التفلسقف واجب دينى على 


ان القرآن الكريم بيحتوى على كثير من الآيات التى 
تحض على التديبر والتفكير مثال ذلك " فاعتبيروا يا آولى 
الأبصر " . 

واذا كان الدين يآمر بالنظر الى الأشياء واعتبارهاء, 
فالمقصود بالاعتبار هىو استخدام طريقة الاستنتاج التلى 
يشتقل فيها الانسان من قضايا معلومة الى حقاكق مجهولة 
عن طرييق القبياس العقلى الذى يقرره المنطق . ولذا كان 
الواجب دراسة المشنطق لمعرقة طرق البرهان وشروطه ٠‏ 


ويرى ابن رشد أنه من الواجب أن تستعين يما كتبة 
وكشف عنه الفقلاسفة القدماء 2, لإنه من العبث أن نطرحج كل 
كل معرفة سايقة ونستآائقف البحث من جديد فليس هناك حرع 


م ا 


لو آخد المسلمون عنهم ما يرونه من حقاكق هذه العلل وم 
على شرط أن بينيهوا الى ماهو خطا ويحذروا منة 8 


شذكر منها ٠‏ 


دلبل الاختراع وهذا الدليل ورد فى الآيات القرآنية 
ما يشير البه مثال ذلك قوله تعالى " أفقلا ينظرون السسى 
الايل كيف خلقئت والى السماء كيف رفعت والى الجيبال كيف 
نصبت والى الارض كيف سطحصت " ٠‏ 


دلبل العناية حيث أن هناك عنئاية فى الكون 2 وان 
هذه العناية لابيجون مطلقا أن تآتى صدفة والشرع يوكد 
ما تشهد به البراهين الحسية والعفلية فى قوله تعاليى 
" آلم نجعل الارض شهدا والجبال أوتادا وخلقشاكللم 
أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلسا الليل لباسا وجعلتا 
الشنهار معاشا " . 


يتضم مما سبق أن هناك نشزعة عامة عند فلاسقة 
الاسلامء للتوفيق ببن الفلسفة والدين وذلك لاعتقاده _ يلم 
آن الاسلام دين العقل والمنطق , فالعقل هو آأساس التكليف 
فى هذ! الدين واذ!ا كان هؤلاء قد سيقتهم محاولات للتوفيق 
بين الفلسقة والدبن الا أنهم قد برهنئوا على مقدرة لم 
يسبيقو]ا اليها لذا عاد رجال الكنيسة فى آوربا يتتلمهذون 
عليهم فى القرن الثالث عشر المبلادى ويترسمون خطاهم 
ويتبعون طرقهم فى البرهنة والاستدلال على صحة العقاكد . 
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وشى الغرب المسبحى ارتبطت الفلسفة يظهور المسيحية 
وسيطرة رجال الكنئيسة على العقول بحببث آصبحت الفلسقة فى 
هذه الفترة خادمة للدين 2 وآصبح اهتمام فلاسقة هذ! العصر 
هو تبوير الارتياط بين الفلسفة والدين وقد كان هذا العصر 
يتميز بضعف الامبر اطورية الرومائية يسبب تحولها الى 
مجموعة من الاقطاعات 2 ومن ثم حاولت السلطة الروحي 
آن تتحكم فى السلطة الزمنية تحكما مطلقا ولكن هذهالمحاولة 
لم تنجح لسببين ل 


آولا : استتاك الكئيسة ذاتها على التظام الاقطاعى. 
ثانيا.ء ظهور حركة علمائية مصاحبة لنشأآة المدن. 


آصا فى عصر الشهيضة فتك حدكثت ثورة فلسفية كبرى 
آدت الى استقلال القلسقة عن الدبين . ونشطت الحركة 
العلمائية في آوريا . وتمت المدن الآوربية مما آدى الى 
قيام التثئثافس بيتهما من أجل التوسع التجارىي الذى ادتى الى 
ظهور طبقة البرجوازية متمئلة فى تجارة المدن ٠‏ وتكونت 
مع هذا كله نهضة تميرت بالاهتمام بالعقل من نتاحيهة, 
وبالعلم التجريبى من ناحبية آخرى . ففى القرن السايع عشر 
ظهر فيلسوفان ,2 أحدهما تجريبى وهو الفيلسوف الانجليزى 
فرنسيس بيكون والآخر عقلى وهو ديكارت . ويذهب ه ذان 
الفيلسوفان الى اثبات المثل الجديدة للمعرفة علمياء قفى 
رآيهما آن العالم ينبغفى أن يفهم على أنه معرفة اصلية 
ونسافية ومشتقة من مصدر طبيعى وليس من مصدر فاكق للطبيعة. 
ولذا فقد دعا بيكون لتآسيس علم جديد يزيد من سيمضرة 
الانسان على الطبيعة حتى تتعدد الاختراعات الانسائية التى 
لها قدرة أكبير على الاتجاه نحو مصلحة الانسان . وال تذى 


2 


دفعه الى هذا ء. الاعتماد آن العلم الذى يعتمد على التشظسر 
دون الاهابة بالتجرية فهى علم يستشد الى المشطق الارساطلى 
العقيم كما لفت النظر الى ضرورة تطهير العقل من الأوهام 
العالقنة به قبل المضى فى هذا المنهج الاستقراعى . هذا 
المنهج الذى يمشثل الجائب الايجابى من المنطق الجديد 
والحاجة البه ماسه لآن تصور العلم قك تغبر فقد كان العلم 
قديما برمى الى ترتيب الموجودات فى أنواع وأجتاس 2 فكان 
نخظلريا بحتا , آما العلم الجديد فيرمى الى أن يتثبين في 
الذواهر المعقدة عناصرها اليسيطلة وقوائين تركيبها .وكان 
العلم القديم يحاول استكشاف ( الصورة) آأى ماهية الوجودء 
بينما بيكون حاول استكشاف صور الكيفيات ولا سييل الى 
استكشاف الصور سوى التجرية آأى التوجه الى الطبيعة نتفسها 
والخضوم لهنا . 


آما " ديقكارت " فقد عرف الفلسفة بآنها العلم 
الكلى الشامل ,2 أى المعرفة الكاملة لكل ما أعطى للانسسان 
من محرفة والمعرقة الكاملة مستفلة. ويذلك يتسطيع العقلل 
آن يدركها لآنها واضحة ومتميزرة ,. قالفلسفة هتد ديكارت 
يمثابة شجرة جذورها الميتافيزيقي وجذعها العلم الطلبيعىء. 
وآغصائها باقى العلوم وهى الطب والميكانيكا والآخلاق 
وكذلك تتعلق المنفعة الركيسية بمنافج اقسامها التلى 
لا تتعلم الا أخير! +٠‏ قالفلسقفة اذن علم الميادىء. وهى 
نظرية وعملية ,2 والنض. فيها يوفر للعمل مبادكه.ء غيتين 
آن العمل هو المقصد الأسمى عنده , ولو ان العقل آهل م 
جزء فى الانسان 2 والحكمة خبيره الأعظم 2 والغرض من العمل 
ضمان رفاهية الانسان وسعادته فى هذه الحياة. 
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ومن هنا فند كانت فلسفة ديكارت فلسفة نقدية تهتم 
بتخليص العقل من الأفكار الساعدة والآراء المسيقة تمهيدا 
لامداده بالمنهج الصالح للبحث عن الحقيقة . والحكالم 
الريافى عنكى ديكارت هو مفتاح مذهبه القلسفى . قالرياضيات 
هى المثل الأعلى للعلم ذلك العلم الذى بيتزلموالميادىء الى 
النتاكج . والذى ييدآ من المحسوس وينتهى الى المنعقول. 
وهكذا حاول ديكارت بتجربته العقلية هذه التشكيك قل ى 
النظريات التقليدية فآراد أن بقوم العقل الانسائى وبيرسم 
له طريقا مستقيما » ويجد له منهجا قويما . قالمنهج هوق 
الآداة التى تساعد العقل فى بلوغ الحقيقة فى مجال العلم 
والقلسفة » قالمئهج هو الأساس الذى انطلقت مته الاتجاهلسات 
العلمية والتظريات الفلسفية فى العصر الحديث . ققد 
كان المنطق عند ارسطو هو آداة العقل وقائوئه الذى يحكم 
عملياته وآحكامه ٠‏ وكائت القواتين المنطقية تنطبق علي 
كل العلوم » قكل عالم يبدآ بتعريف موضوعه ٠‏ كم يصنلف 
تصوراته ( الأجناس والانواع )٠--‏ ويدرج الجزكيات تحت 
الكلبيات يواسطة القياس 2» او بينتقل من الجزكى الى الكلى 
بواسطة الاستقراء فهذا المضطق الأرسطى فى نظر ديكارت 
عقيم لآنه يبرهن الحقيقة , ولا يساعد فى البحث عشتهاء 
كذلك فالتحليلات المنطقية عند أرسطو تفسر لنا الحقيقة 
ولا تساعد على تموها وتقدمها ,2 فلم بيتقدم العلم والفلسقة 
بمنطق آرسطو يل يفضل مناهج جديدة استحدثها عدهماء 
الرياضة والطبيعة ٠‏ وللمتهج عند ديكارت اربع قواعد 
عملية هى ب 


لماعدة البداهة والبقبن وفيها يقول ديكارت لايقبل 
شىيء على آنه حدق مالم يعرفه بالبداهة قالعقل يهتدى 


الى الحقيقة بالبداهة , فاليمون هو معيان الحقيقة فيجب 
آن تكون الفكرة واضحة ومتميزة كما نتجنب التسوع فى الحكم٠‏ 


الماعدة تنقسيم وتحليل المشكلات وفيها بقول ديكارت 
( تقسم كل مشكلة من المشكلات التى نبحثها بقدر ما نستطيع 
الى ذلك سبيلا وبمقدار ما تدعو الحاجة الى حلها على 
احسن وجه من أجل الكشف عن المجهول الذى نبحث عته ٠‏ 


ناعدة الترتيب او التوكيب ,وقيها يقول ديك ارت 
" ان آسير بأفكارى بنظامء فآبدآ بآبسط الموضوعات وأسهلها 
معرفة . وآرتقى بالتدريج الى معرفة آكثر تركيبا فارضا 
الشظام حتى بين الموضوعات التى لا تثتالى بالطبع " وبييدو 
آن المسلسلات الجبرية هى نموذج هذا الترتيب عنئده قهى 
داكما تيدآ بالواحد ثم تتدرج الى سلسلة الاعداكد ٠‏ 


الاعدة الاحصاء والمراجعة. ومنها يقول ديكارت " أن 
آقوم فى. كل مسآلة باحصاءات شاملة سواء فى الفحص على 
الحدود الوسدلى آو فى استعراض عناصر المسآلة بحيث أتحقق 
آنى لم أغفل شيكا " ٠.‏ وهذه القاعدة تفيد فى التحقق من 
صدق النتاكج ٠.‏ 


وهكذا استطاع ديكارت وضع أسس نظرية جديدة للعالم 
حتى بيصل فى الشهاية الى المقولة التى لاتقبل الشك ٠‏ "آنا 
آفكر اذن أنا موجون " فهذا الشك كان يهدف من وراءه الى 
اليقين 2 وفك سمى بالشك المفهجى فقد اتخذه مشهيها 
آو وسيلة لتخليص العقل من آخطاكه كما وفع قواعد المتهج 
الرياضي الذى يقوم على الحدس والاستنباط ويجعل من الوضوح 


ا الك 
والتمايز وتسلسل الآفكار المعيار الأوحد لصحة الاستتدلال . 


ولقد ظهرت هذه النظرة الجديدة بصورة كاملة ملع 
التيار العقلانى فى الفلسقة الفرئسية والألمائية همطشعنلذ 
ديكارت حتى كائط صاحب المذهب التنفقدى الى استوعب اتجاه 
بيكون التجريبى الذى ييدكآ من الحس والتجرية, واتجلاه 
دبكارت العقلى الذى يبدآ من العقل محاولا رورسم فلسفة تقف 
موتفا وسدطا بين العقل والتجرية الحسية 2 فهى ليست عقلية 
خالصة ولا تجريبية خالصة وائما تجمع بين الجائبين وقلد 
سميت فلسقتهة بالفلسفة النقدية لإن النقد وسيلة من وساغقل 
تلمحيص الآراء وتحرير الأآفكار من الاعتقاكد فى أفكار كثابته 
بعينها لم كما أن الشقرّى ضرب من التحليل ٠‏ حيث يحلل الشاقد 
الفكرة آو العبارة لييين ما فيها من صوابي أو خطاآ .وموضوع 
الفلسقة عند كائط هو تحديد الأسسى العقلية التى تقوم عليها 
حياتنا النظرية والعملية . فالفلسفة نظرية وعملية الفلسفة 
النظرية هى علم " ماهو كاكن " ء بيئما القلسقة العملية 
هى علم " ما ينبغى أن يكون " الأولى علم الطبيعة, والثائية 
عدم الحرية ٠‏ والفلسفة النظرية تنقسم الى قسمين ملم 
المنطق وموضوعه در اسة المعائى الكلية من حيث صورتها فقط 
وعدم الميتافيزيقى ' وموضوعه دراسة تلك المعائى الكلية 
من حيث علاقتها بالأشياء اذن موضوع المنطق هو الحق وموضوع 
الميتافيزيقى هو الواتج أو الوجود الحقيفقى حيث ان هذا 
الوجود خافح لقوانئين عقلية آولية سابقة على التجريلة , 
وعلى هذا فالفلسقة عشد كائط هى نقد لقوائين العقل والارادة 
شقدا .آوليا آى نقد العقل النظرى والعقل العملى . وقد 
استطام أبيضا أن ينتج نسقا يعد من آروع الانساق الفلسفية 
التى ظهرت فى الفلسفة الحديكة ٠‏ حيث تعتبر نظرية الأحكام 


جاأوفات 


التآليفية القيلية من آهم النظريات عنده فقد قسم الأحكام 
الى قسمين أحكام تحلبلية وهى التى لاتضيف شيكا الى مضمون 
المعرفة , وأحكام تأليفية وهى التى تزداد بها المعرفة 
المعطاه . ولاشك آن جمبع الآحكام التحليلية تخضح لمبيدآً 
التناقض ٠‏ ومهما كانت قيمة الأحكام التحليلية فهى لاتدع 
مجالا للنقد لأنها تحصيل حاصل , ومن هنا كان اهتمام "كانط" 
وعنايته الخاصة بالآحكام التأليفية التى مصدرها التجرية 
ومن شم تجميح الأحكام التجريبية هى داكما آبدا آحكام 
تآليفية ونظرية الاحكام التآليفية هى عصب المنطق" الكانطى" 
كنه وعلى اساسها يتم تأسيس العلوم النظرية البحثتهمشثتل 
علم الرياضة والعلوم التجريبية مثل علم الطبيعة. 


ويحئل " كانئط " المعرقة الى عنصرين ٠.‏ ماادة 
المعرفة وهى الاحساسات التى تنقلها الينا .الحواس من عالم 
المظهر الخارجى للآشياء . وصورة المعرفة وهى الروايستط 
الفكرية التى تسمح بصياغة الاحساسات وتكوين الأحكام ويسمى 
كائط الاحساساكت بالمقولات .» هذه الاحساسات ينظمها العمقتل 
بيواسطة صووتى الزمان والمكان يعود فيحولها الى آفكار 
بل يهتم بالوصول الى معنى الانسائية. ولايكتفي يادراك 
الظاهرة الطبيعية منفصلة عن غبرها من الظواهر بل تسعى 
الى ريط هذه الظواهر بعلاقات معيئة /, والعقل آيضا لايترك 
الصور الحسية التى نحصل عليها متفرقة بل بيرتيها فلسى 
طوائف وآنواع وآجناس ولايتيسر للعقل هذا الا عن طريسق 
صور آولية فيه هى مقولات الادراك مثل مقولة الجوهغعسلبيرلر 
والعلية والضرورة ٠‏ 


حا ]1 اعد 


آما كارل ماركس فقد عاش ثورات اجتتماعية واقتصادية , 
ودلالتها آنها ترفض تجميد التطور الاجتماعى ٠‏ وقد صاحمب 
هذه الثكورات اتجاهات ديئنية وعلمية وتحريرية وآهمها . 


)١(‏ هذهب الاللتصاد الحصس وانتقاداتك أصحابةه للوء 
ثم نظورية ويكاردو فى العمل 161/0 - 194498) حيث كلسان 
لريكاردو مذهب فلسفى عرفضه فى كشتاب مبادى؟ الاقتصاد السبياسى 
الذى تضمن كل 


1ب تظريته فى القيمة حيث مير بين قيمة الاستعمال 
وقيمة التيادل ٠.‏ 


ات نظريته فى التطور الاقتصادى التى تشاول فيبها. 
قائون تسشاقص الغلة ب الريع ب الآرياحج ب 
التجارة الخارجية . : 


وقد كان لريكاردو منهج معين فى البحث , حيثك تحرى 
الدقة العلمية واستبعدك العاطفة, واستخدم المشهج الاستنباطى 
لكنه طبقه على مقدمات مشكوك فيهاء 


(؟) آياء الاششراكيين الحواليين الدين لقتو 
الاشظان الى مقاسد ال رأسمالية وشرورها وطالبوا باقامة 
نظام اجتماعى تتحقق فيه عدالة التوزيع ومنهم " سان 
سيمون " حيث كانت فلسفته تهدف الى التقدم2. قالصضاعة 
عنده ا هى المستقبل وهيى تنظيم اجتماعي تؤدى الى التنئميسة 
الصناعية قهى مصدر الرفاهية للطبقة العاملة من الناحية 
العقلية والاقتصادية والحكومة عنده هي الوريث الوحيد 


ها - 


للتركات وتتصرف فى توزيعها وفقا لكفباءة كل فرد مقياسا 
لأعماله فالعمل أساببى لكل قرد ٠‏ 


(+) فلسفة " هيجل " الالمائية المثالية. وازدهار 
الفلسفة فى انجلترا وفى فرنسا وتميزها بالطايع الألىء 
فقد تميز عصره بحركات عظيمة وتيارات عثئيفة تتآثر بها 
جوائنب الحياة حيبت عاصر ثلاث ثورات كبرى »2 كثورة فلسقية 
حيث تنقسم فلسفتة الى المشنطق 2 وهو العقل وهو لايعغى 
بالاشكال والصور وحدها وانما يدرس الأشكال مح مضموتها وهو 


النسيج الذى يتآلف منه الفكر يفغرض الكشف عن طبيع““تغهء 
والطبيعة ‏ هى النقيض 2 يجمعها مركب واحد هو فلسفة الروح 


فى اطان ملاقة جدلية ٠.‏ 


وثوورة سياسية قامت فى قرئسا تنئادى بتمجيد الانسان 
ورفع منزلته حيث بدآ الانسان يعتمد على عقله . 


وثورة رومانتيكية , محاولا فيها التوفيق بين 
الاضدات بين الحياة والفكر والايمان والعقل 2 والروحوالمادة 
متآثرا بما بينشده الرومانئتيكيون من آفكار كالوحدة بين 
الآشياء .2 فالكون كله وحدة متر]ابطة ومتطورة و المج تمس سع 
البشرى كل حى مترابط والحياة فى جوهرها صيرورة والقلسفقة 
يجب أن تبنى فى شكل نسق فكرى متكامل ٠‏ 


(#) التقدم العملى والاكتشافات العلمية فى غغخعطرب 
آوريا فى القرن السايع والثامن عشير .2 وفى مقدمتها 
نظريبة التطور لدارون 2 الذى يرى أن الكاكئات العضوية 
على اختلافها انما صدرت من أصل واحد وان بقاء الكاكنات 


2 


وتطورها ائما ييتم بمقتضى قائون الاتتخاب الطبيعى آو البقاء 


للأصلص وقد انتشرت هذه النظرية فى انجلثترا لأنها تتف لق 
والثورة الصناعية التى تتميزن بتحكم الروح الفرديبة 


والمغامرة وعدم تدخل الحكومة. وقد اقتضى هذا من الفلسفة 
آن تغيى هى الآخرى من طببيعتها 2 وتتخذ لنفسها طبيعة عملية 
اجراكيةٌ وتصين اجراكية تجريبية اللهم اذا اقتضى عليها 
آن تنفصل انقفصالا تاما عن روح العلم المشروعة . ش 


(ه) الاقتصاد السساسى فى انجلكر! م..ء ادى ازدهار 
النظام الرأسمالى وصا صاحبه من زيادة فى الانتاج ومبادين 
العلم والثقافة الى ظهور طبقة اليروليتاريا التى تسعطيى 
لتحطيم هذا النظام وتحويله الى الاشتراكية . وقد ظهل د انر 
بوضوح مدى استفلال البرجوازية للبروليتاريا وحرماتها منن 
الحقوق الانسائية حيث نجد أن التناقضات الطبقية قلد 
آدت الى احتدام الصرام بين الطرفين . فقام العمال 
القرتسيون بحركة فى " ليون " , وقام العمال الألصمان 
بحركة فى " سيلبيزيا "0 2 وائتشرت الحركة الميثافية قى 
انجلترا ٠‏ ولكن عدم وضوح الهدف لدى هؤلاء العمال استئلزم 
ضروورة ظلهوو نظرية علمية تمكن العمال من فهم قوائين 
التطور الاجتماعى 2 ومعرقة أسباب هذا النظام ‏ وكيفية 
تغبيرهة ل وتحديد الاتجاه الذى تسير فيهه فالمعرفة هتنلا 
هى شرط لوفضع القاعدة الآساسية لآى عمل حركى مثمر ٠‏ وه ذه 
المعرفة ليست معرفة نظرية تجريدية بعيدة عن الواقع ومن 
هنا ظهرت الفلسفة الماركسية. 


وتبدآ فلسفة ماركس من الانسان العامل لا من الاشسان 
المفكر »2 ومذهبه يضم فى وقت واحد نظرية تقول على المادية 
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الجدلية لآنها منهجه ومنشطقه فى دراسة الواقحع وهى ماديبة 
لأنها تقول بسبق المادة على الشعور . وجدلية لآنها تتنتاول 
العالم فى حركته ذات الصيرورة المستمرة. فالمادية الجدلية 
اذن تدرس القواتين العامة التى يسيبر الواقع بمقتضاهساء 
هدا وقد نشآ ماركس (18م١‏ ب )١4409‏ فوجد نقسه فى مواجهة 
الجدل الدبالكتيك عشد هيجل فقد قبله من حيث الشكل ورفضه 
من حيث المضمون.ه حيث كان هيجل هو الأصل الذى استمدت متئسهة 
نظرية ماركس التاريخية للتطور الاجتماعى , فالمسار التاريخى 
عندهم بتقدم بطريفقة جدلية وان كان كل منها ينظر الى 
القوة المحركة للتاريخ بطريقة مختلفة. 


ويرى '" هبجل " الفيلسوف الألمانى أن الفكر هعطقمليرير 
المعيار الوحيد لمعرفة الحقيقة , فالفكر وحده عضوية 


تتكون من أجزاء متصلة الحلقات كل جزء موجود وجودا ضروريا 
من آجل الكل هذه الاجزاء فى حركة مستمرة فكائت هذه الوحدة 
هى ببان الأضداد قالمتطق عتد هيجل لابدرس صورة القكلبتينلر 
وقو اعده وائما يدرس مادته ومضموتهة ومادة المنطق هى الفكر 
الجدليى الطايع الذى يسير من الايجاب الى السلب الى 
تآليف ببينها .+ الجدل عنده هو الديالكتيك والحجبل اسوار 
أو المناقشة بين شخصين يبحثان عن الحقيقة فى موضوع معين 
تظهر وجهات نظر متعارضة يحيث يستطيع كل منهما أن يقهم 
رآى الآخر بحيتث ينتهى الاثتان إلى الاتقاق على شيذ الأقكار 
الجزركية . وقبول وجهة نظر آشمل وآوسع وهكذا ينتهى 
التعارض الئ التآلفا. وهكذا نجد أن " هيجل " اتخذ من 
الديالكتيك منهجا للتفكينر ٠‏ اذن الروح المطلق هو الأصصل 
والبدابية فى التطون ٠‏ 


ماقا 


آما " صاركس " فيرى أن التاريخ عبارة عن صراع 
الانسان ضد الطبيعة, ويفضل هذا الصراع تششآ الأانظلسة 
الاجتماعية » والنظام الاجتصاعى يقوم على النظام الطيقىء, 
والصراع فى هذا المجتمع يدور بين السادة والعبيد الآمسر 
الذى يؤدى الى نظام جديد هو النظام الاقطاعى وهو يمتان 
بتحرير أصحاب الأرض والعمال الزراعيين غير ان الصراع 
عندكث يقوم بين الاقطاعيين والفلاحين فتنشآا طبقة آصحعطاب 
رؤوس الآموال بحكم الثورة الصناعية وظهور الصناعة الآلية. 
وفى مقايل طبقة الرأسمالية تنشآ طبقة البروليتا ريما 
ويقوم بينهما صراع ينتهى بالاتتقال للشظام الاشتراكلى 
وبيترتب على ذلك آن التاريخ البشرى ليس الا تاريخ الصراع 
الطبقي والذى يحدد هذا الصرامع فى رأى ماركس قوى الاتتاج 
وعلاقات الانتناج ٠‏ فالعلاقات الاجتماعية تتحدد يففل قلوى 
الانتاج وهذه العلاقات تتصف بالانتاجية وهى يدورها تواثغشسيرنر 
فى تكويين القيم الاجتماعية والخلقية والديئية ومن ثم فان 
تغييرتوى الانتساج بؤدى الى تغيير القيم والذى يمنلك 
هذه القوى هو الذى يستطيع آن يتحكم فى القيم وتغييرهاء 


كما أن صساركس يرفض تزعة هيجل العقلية المشاليية 
داعيا لمطلق مادى يؤلف فيه الفكر بشرط آن تكون الصدارة 
لنمادة وآن وحدة العالم ووحدة آى ظاهرة ترجج الى ماديته 
آى أن المنفهج الجدلى انما يقوم على الايمان يآنآى ظاهرة 
من ظو8اهر الطبيعة لا تتشضهم على حدة , وبسالتائى لاتفسير 
آلا فى ضوء ما يحيط بها من الظواضص . ولعل هذا صو السبب 
فيما لقكرة " الكل " أو المجموم من أهمية قى الفلسقة 
الماركسيبة ٠‏ وبفضل هذه الفلسفة اإستطاعم أصحاب الثغلورة 
الروسية 19197 أن يحدثوا تغييرا جذرييا في المجتمع الروسى 
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وذلك بالقضاء على التخلف والاقطاع وتآسيس دولة اشتراكية 
وقىد اتجهت الماركسبية الى تحليل القوانين التى تحكم تطور 
المجتمع الانسائى تحليلا جدليا .وبالتالى فان الصادية 
التاريخية هى المادية الجدلية مطبقة فى تحليل الحياة 
الاجتماعية . فالفلسفة المادية الدبالكتيكية اذن تتيتيئ 
المادية وتطيقها ليس فقط على المعرقة والطبيعة بل آيضا 
على الحباة الاجتماعية والتاريخية , كما أنها تطل رح 
الديالكتيك لآوَل مرة على آساس مادى وتتشاوله على آنه 
علم القوائين العامة للطبيعة والمجتمع: والمعرفةالانساشية 
كما أنها تتمين بالتناول العلمى للقضايا الفلسقية ميح 
مزجه بالنضال الثشورى للطبقة العاملة لتحقيق الاشتراكية 
ومما لاشك فيه أن هذه المميزات متداخلة تداخلاا عضويا 
بمعنى أن المادبيةالتاريخية تنيع من الطابع الديالكتيكىي 
للفلسقة الماركسية . وآنها من حيث هى فلسقة العقغل 
الثكورى تصدر عن المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية 
في آن واحد وهذا التداخل العضوى يمتنع معه تكوين مذهب 
مغلق يتنطوى على الحقيقة المطلقة عن العالم وعن الانسان 
ولكنه يسمصس بتكوين مذهب مفتوح يستند الى التراث الايجابي 
للفكر الفلسفى ويتطور بتآثير من المعرفة العلميةوالخبرة 
العملية للتاريخ الاجتماعى ٠‏ 


وفى مواجهة الفلسفة الماروكسية فى روسياء ظهيىر 
مذهب وشعى فى فرنساء كان قد دها اليه الفبلسوف الفرئسى 
أوجست كونات 1١9868(‏ الاهم!) محاولا تكبيت الثورة الفرئسية 
لتدعيم الطبقة البرجوازية الصاعدة. فقد حاول تحقيمدلدق 
الاستقرار السياسى عن طريق الجمع بين فكرتي الشذل ام 
والتقدم واقامة المجتمع على اساس العلم . وتادى آيضا 


سد ء“لا سدم 


بفكرة الاصلاح التى تستشد على التعاون والتآزر وليس على 
الصراع والتناحر » ومن أجل ذلك ينكر فكرة الحق وييتم 
بفكرة الواجبا 2 فكل فر عليه واجبات ازاء المجتمع وليس 
له حقوق ازاء أحد . 


غير أن تآدية الواجب لن يكون دون سند آخلاآتى 
فالاخلاق شىء أساسى فيه تآسيس المجتمع . كما حاول تصنيف 
العلوم والتى جعل الرياضيات قاعدتهاء فهى آول العل وم 
الطبيعية وآداة للمعرفة.» ويعد علم الفلك تطبيقا 
للرياضيات ثم علم الطبيعة والكيمياء 2 والفسيولوجيا 
وآخيرا علم الاجتماع . وهذه العلوم جميعا تختلف من حيسسث 
الموضوم والمنهج 2 كما أن هذا الترتيب ليس ترئتيبا منطقيا 
فحسب بل ترتبييا تاريخيا ٠.‏ فالرياضة والقلك علمان بيونائيان 
قديمان 2 والفبزياء نمت في القرن ال 19 والكيمياء فى 
أواخر القرن ال ١‏ 2 والبيولوجيا فى القرن ال و١‏ . آما 
علم الاجتمامع فقد نما على يد " آأوجست كوتت " 2) وقد 
وضح قائون الأطوار الثلاثة الذى يرى أن العلوم قد موت 
بمرحلتين تمهيديتين قبل وصولها الى المرحلة الوضصية 
آولاهما المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية وآخيرا 
الوضعية التى تفسسر التتواهر بربطها ببعض وفقا لما تقدمه 
التجريبة من وقاكع 2 وآهم ها بيميز القرن التاسع معشغغتير 
فى نظر كونت هو الصراع القاكم ببن العقلبة الوفعب 
والعقلية الميتافيزيقية وهى صراع لابد وآن ينتهى بانتصار 
العلم الوضعيى . فالفلسفة الوضعية وحدها هى التى تستدليسع 
ان تحقق وحدة العقل البشرى », ولا يقصد بالوحدة هنا وضع 
قانون شامل بل عن طريق منهج واحد هو المنهج. الرياض سى 
فالمثل الآعلى المشترك ببين العلوم هو علم الطبيعة الرياضى 


كك 


الذى ينطوى على علم الفلك والطبيعة والكيمياء ويضم هذه 
العلوم كلها فى وحدة وثيقة الارتباط ومن الصعب تمييز كل 
منها عن العلوم الآخرى . 


ويتضصح مما سبق آن الفلسفة الوضعية مذهب فكرى يتجه 
نحو الواقعويرفض البحث فيما وراءة على اساس ان العقضظل 
الانسائى ليس فى مقدوره ادراك أى شىء يجاوز عالم الحسس 
ولهذا لم يقتصر المذهب الوضعى على فرئسا وائما امتد 
الى انجلترا زأمريكا . 


وفى القرن العشرين تعددت الاتجاهات الفلسفية , 
واختلفت وج ت نظي المفكرين الى العلاقة بين القلسنفة 
والعلم بينما نشّآ العلم فى اإحضان القلسفة ب فمنئحتةهة 
الكثير من حكمتها ,2 ولكنه انشق عليها ,. وقد بد1 هذا 
الانشقفاق مشذ العصر البونائى حتى انتقلت الرياضيات على 
بيد " اقليدس " و " ارشميدس " وفى العصر الاسلامى انقصل 
علم الكيمياء على يد " جاير بن حيان " وعلم الجبر على 
يد الخوارزرمى وعلوم الطبيعة على بد " الحسن بن الهيثئم " 
وشهدت العصوو الحديثة فى أوربا حركات انشثقاق متتالية 
داخل العلوم الفلسفية ,2 قانفصل علم الفيزياء على يبد 
" جاليليو " وانفصل علم الكيمياء على يد " لافوزي-ه " 
واستقل علم الاحياء على يد " كلوى برئار " وقد شهد 
القرن العشرون انقصال كل من علم النفس وعلم الاجتمام مسن 
الدراسات الفلسقية يعد أن لجآ آصحاب الدرؤسات الاتساتبة 
الى اقامة إبحائتهم فيها على اساس المشهج العلم ى 
التجريبى ٠+‏ وقد يتجلى التعاون بين الفلسفة والعلم فى 
الوققت الحاض.ر فى اهتمام معظم الفلاسفة المعاصرين بالعلم 


م 2 


ومناهجه ومفاهيمه وبخاصة وآن كثير! منهم كانو]ا أصلا: 
علماء متخصص كل منهم فيئوم. من فروع العلم المج هنيجية , 
والواقع أن هذا الاهتمام بالعلم ليس مقصورا على مذهب 
معلن بل تشترك فيه فلاسفة من مختلف المذاهب والاتجاهاسات 
المعاصرة ٠‏ 


واذا ما حاولنا آن شلخص موقف المفكرين المعاصرين 
من القلسفة لوجدنا أن الغالبيية العظمى مشهم تعحصاول ان 
تقرب الفلسفة من الانسان فلم تصد القلسفة تحلق فى سماء 
المجودات وائما تهتم بحل مشكلات الانسان ومن هنا هاسنن 
دعاة الفلسفة البرإجماتية التى هى تعبير صادق عن الفلسفة 
الاصريكية »والبرإجماتية فى الآصل اللقوى تفيد ماهو عملى ,2 
والفضل فى وقح آساس القلسفة البراجماتية يرجع ال سبى 
" بيرس " وماهو عملى هو تجريبى بالضرورة ء ويؤكلبد 
5 بيرس " فى مقال بعنوان " كيف نوضح أفكارئا " فيقول 
:. ان تصورنا لموضوم ماهو تصورنا لصا قد ينتج عن هذا 
الموضوع من آشثار عملية لا آكثر " وهذا يعنى أن. معي ار 
الحقيقة هو العمل المنتج لا الحكم العقلسى » وآن المعرقفة 
آلة وظيفية فى خدمة مطالب الحياة 2 وأن صدق قضية ماهىوى 
كونها. مفيدة وان الفكني فى طبيعته فاكى ٠.‏ 22 


ويرى " بيرس " آن الفلسفة البراجماتية ترجعح 
قي أصلها الى الفلسفة الانجليرية التجريبية والذى دعها 
اليها " .هريرت سبئس " الذى يرى أن العلم موضوعة الشسبى 
ولبيس المطلق والفكر نسبى بالضرورة. والنسبى هو الواقعى 
والواقع متطور . وقانون التتطور هو البقاء للآصلح وهو 
الاتوى وبنا* على ذلك تقدم الأقويا* وسقط الضعفاء , فبينما 


الك 


ينصب اهتمام الفلسفة الانجليزية على طبيعة المعرفة وتحليل 
العلاقضات بين الأشياه الخارجية وما تطبعبة على حواستنا 
من آثار 2 تجف الفلسفة البراجماتية تهتم بالئتاعج العلمية 
المترتبة على المعرفة2 حيث وسعت داقرة . التطييق العمل سى 
فلم تقصره على مبدان العلم والاخلاق فقط بل جعلته ليشسل 
التفكير كله . 


وهكذ١‏ يتضم لنا أن الخفيقة عند " بيبرس " ممكنة 
بل وموضوعية والاعتقاد مرتبط بالضرورة بنتائج عملية, 
والاعتقاد نسبى بحكم قايليته للتفير وهذه النسبية رد فعل 
ضد الئزعة التزمتبة التى كائت تسيضص على آوريا أنذاك 
والتى كانت صن عوامل هجرة الآوريبين الى دول العالم 
الجديد ء وهكذا بيكون. منطق المذهب عند " بيرس" آقلوى 
من مقصده . فنقد كان " بيرس " يريد بالمنهج البراجماتى 
أن بيسير على اساس ما بجرى فى معاملالعلوم الطبيعية؛ 
فان تشتاكجع التجارب فى هذه المعامل عامة ويتفق عليها 
الناس جميعا ولهذا اراك أن تكون نتائج المعرفةالانسائية 
عامة ومتفقا عليها ببين الئاس لتكون جديدة باسم معرفةء, 
ولكن " وليم جيمس " آراد أن يسير المنطق دون المقصطد 
فيريط بين الحقيقة من جهة والذاتية والنفعبة القردية 
من جهة آخرى . خاصة أن وليم جيمس قد عاش فى الفترة التى 
استكملت فيبها آمريكا نظامها ال رآسمالى وهو نظام يقوم ضى 
بدابيته على فكرة تمجيد الذاتية بفضل مبدآاً المنافسة الحرة 
فاليراجماتبة عند " وليم جيمس " تتخذ من العمل مقياسا 
للحفيقة . فالفكرة صادقة عتدما تكون مفيدة2 والعالم 
كما يتصوره حفيقة مرئة غير مكتملة2ء ويمكن وصفها بالتعدد 
والتغير والحركة المستمرة ٠‏ 


الام 


والبراجماتية بهذا المعنى تعبيسن عن التظامالر أسمالى 
فى بداية نشآته, غببى أن ال رآسمالية المرتكزرة علي 
المشروعات الفردية الخاصة لايكتب لها الاستقرار ٠»‏ قالمئثافسة ' 
الحرة غير المقيدة ضارة فى نهاية الآمر بالمشروعات الخاصة 
الأمر الذى يؤدى الى ضرورة تكتلها واتحادها على هيكقلة 
شركات كبرى فترتنى ال رآسمالية الى الاحتكارية ويلزم عن 
هذا التطور الاقتصادى لل رآأسمالية تغيير فى القكر القلسقى 
البراجماتى ٠‏ ووسيلة " جون ديوى " (40م١‏ ب 1908) تعبيسر 
فلسفى رائع عن هذا التغيير فهو يأخذ من " بيرس " شكنرة 
( البحث ) وينقل عن البراجماتية فكرة العمل بعد أن يستبعذ: 
منها الشفعيةوالذاتية » فيدقع بها الى مستوى الحقيقة 
ويستعير من هيجل فكرة (الروح المطلق ) ولكن فى صياغفة 
جديدة هي *“ الكليات الموحدة" بدلا. من وحدات منفصلة تقوم 
وحدات متصلة . والعملية العقلية ليست الا وسيلة للوصول 
الى الكليات فهى آيضًا ممارسة للأستوب العلمى الذي يبد؟ 
من الجزفيبات وينتهى بالكليات فهىي ايضا ممارسة الآسلسسوب 
العلمى الذى يبدآ من الجركيات وينتهى بالكليات 2 ولهذد!ا 
يرفض ديوى ماهو فاكق للطبيعة أو ماهو لاهوتى. ويكف متنيد 
ماهو طبيعى وتجرمبىي ٠‏ وهكذا عارضت الفلسفة العمدليبة 
الروح المذهبية ٠»‏ والشزعة المثالية لآن كل منهما اتفخمست 
فى التكقغير المجرد حتى انقطعت صلتها بالواتج . 


ويتضم مما سيق أن الفلسفة اليراجماتية رافظضلد 
هام من روافد الحضارة فهى لاتقبل الآفكار المجردة المطلتة, 
وائما تبحث داشصا عما هو عينى وواقصى , فهى تحقق الترابسط 
فيما بين العلوم وتقدم. لنا مجموع الخقتاكق العتمية 
المتناثرة حقيقة كلية شاملة.ه 


7 لل ا 


ومع تطور الر آسمالية تطورت البراجماتية الى مايسمى 
الوضعبة المنطفقبة التى نشآت فى آول امرها فى عاصمةالئمسا 
وآطلق على انصارها اسم جماعة " فينا " وكائت هذه الجماعة 
من المشتغلين بالعلوم الطبيعية. والرياضية وفى الوقت 
نفسه بالدراسات الفلسقية حيث كانت مهمتها العمل عليى 
تخليص الفلسفة من كل آسياب الفغموض عن طرييق تحليل اللفة 
وعباراتها الذى يصويّ منها العلماء علومهم على اختلاف 
موضوعماتها وتحليل اللغة هدفه ربط عباراتها بالتجهبارب 
الواقعية . فاذا كان العلم معئيا بالمعرفة من حيث 
مضمونهاء فالفلسفة معنية بالمعرفة من حيث اطارمها 
وهيكلها 2 وآن هذا الاطاو والهيكل قوامه الفاظا لغوية 
لغوية تتركب على هذه الصورة أو نلك فتكون هذه الصورة 
آو نلك . فان عنى العلم على اختلاف موضوعاته بمعصضط وت 
العيارة اللغوية المعئية . فمهمة الفلسقة أن تعنيىي 
بطريفقة بناكها لا من حيث القواهد الخاصة بلغة معينة 
دون ساكر اللغات ( فهذه مهمة علماء اللغة ) ولكنئن من 
حيث القواعد المنطقية العامة التى تطبق على اللضات 
جميعا باعتبارها وساكل الانسان للتعبير عن قفكره.ء فنفاذ! 
خصاخصها المنطقية 2 فنحن عندكذ لانبحث فى مادة ذلك العلم» 
بل تبحث فى منطقه والفلسفة اذن عتد جماعة " قينا " هى 
منطق العلم بهذا المعئى ٠‏ 


ويعد ليا كارئاب للا ١‏ اس 1 بق للوضعية! 5 غقية 
فقد اهتم بالتحليل المنطقى للفة فقد قام بدراسات 
لمعاتى الآلفاظ ودلالتها وتطورها وذهب الى ان هناك نوعين 
من القضايا اللغوية ٠‏ 


)”الم 


الأولى + قضابا تحليلية وتتمثل فى فقضايا المنطلق 
والرياضيات للكت عدا مه من صدقفها 0000 صورتتها ]! 5 لقب 58 
آأى اتساق اجزاكها وعدم تناقضها ء. 


والثائية .: قضايا تركيبية آو تآليفية وتتمثل فى 
قضايا العلم الطبيعى وهى التى تتحقق من صدقها بالرجوعم 
الى الحس والتجرية الحستئة كما حاول " كارنئاب”" استبعاد 
الميتافيزيق) من هذا المجال لأن قضاياها فارغة من المعنى 
لأنها تحليلية ولا تقبل التحفق التجريبى . كما بيقر عدم 
صلاحية العلوم الانسائية فهى علوم معبارية تفريرية .| 
كفئسقة الاخلاق وفلسفة الجمال ٠‏ فهى تتجاوز حدود الوصف 
والموضوعية ٠‏ 


وهكذا بيرفض دعاة الوضعية المنطقية سائر العلوم 
الميعارية لكى يستبقوا متها علما واحدا وهو المنطق 
بساعتباره وسيلتنا الى قهم العلم حيث آن العلم عند 
الوفعية المنطقية وصفللوافع وليس تآويلا له ١اذن‏ القلسفة 
عند انصار الوضعية المنطقية هى التحليل اللغوى والدراسة 
المنطقية للمفاهيم العلمية. ومهمتها أى الفلسفة هطى 
التوضيح والتجلية لما يقوله العلماء فهى توضح ما توضحه 
وتجلى ما تجليه ببيان الهيكل المتطقى الذى يحمل ماادة 
تلك الفضايا لتظهر مابين الأجزاء من علاقات 2 فيبيتيرن 
الكامن 2 ويتعرى الخبىء فما آكثر ما تكون فكرة متضمئتنة 
لفكرة وقضبية مستلزمة لآخرى ولا ييدو ذلك الا بالتحلييل 
المنطقى ٠‏ ْ : 


ويتضم من العرض السابق لماهية الفلسفة وآهمبيتها 


ل 


ومجالها ,2 ان الفيلسوف خير معبر عن روح عصره2 ويصب-ح 
تاريخ الآمة خير معبر عن تاريخ الف لفلسفة .2 فتصبم قلوة 
تلقاعية تفصح عن ذاتها خلال التاريخ . وبالتالى فان لكل 
مجتمع فلسفته التى تعكس وافعه الاجتماعى حبيث أآنها تمتتل 
الوعى النظرى والواقعج الاجتماعى ٠‏ 
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الفصل الشثائى 


العفشلسفخشسسسسة 


أهميتيها ‏ آهداف تدريسها 
الس سا ساسا وان اش 10 


للفلسفة دور أساسى فى تحقيق مايلى + 


)١(‏ تكامل اعداد الطالب فى نواحى الشمو الجسمية 
والعقلية والاجتماعية والوجدانية والروحية. 

(؟]) اعداكف الطالبي قوميا وعقاكديا لبزرداد انتصاؤه 
للمجتمع العريى . 

فرق اعداك الطالب لمواجهة التطورات و التغييمرات 
المستمرة التى تطرآ على شتى جوائب المجتمع ,» فى هلذ! 
الوقت الذى نسعى فيه الى الانتقال الى مشارف دولة عصرية 
في الشرق الحريى 2» وما برتبط بذلك من تقدم تكنولوجسسى 
وتطور علمى وتغيير اجتماعى , حييث يقتضض الآمر بالقسرورة 
اعداد الطالب لمواجهة شتى هذه التطورات العلمية.ء وتلك 
التغيرات الاجتتماعية لكى يعيش فى مجتمعه الجديد دون أى 
احساس بالشغربة أو التخلف 2ه وما يرتبط يذلك من تعديل 
فى أسلوب تفكيره ٠‏ ٌ 


(*) أن تتيم للطالب فهم دوره فى المجتمع » بحيثك 
يتعرف على حقوقه وواجباته بالنسبة لكونه فى مجمومءوبالتسية 


لمشكلات الحياة المعاصرة وبيالئسبة لإأسلويشا فى الحكياة 
الاجتماعية. 0 


(ه) اكتمال جوائب الصحة النفسية لطالب المرحلة 
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الثانوية بحيث يخرج الى المجتمع واثقا ينفسه2م وعلى 
مستوى متاسب من النضج الانفعالى والاتزان العاطفى متحطررا 
من مخاوف الطقولةء تسوده روح التفاؤل والاقبال على 
الحبياة مما يساعده على التخفيف من حدةً توتره 2 فيستطيع 
أن بيحيا فى مجتمعه حياة نفسية سليمة , خالبية مما ينضشخص 


العيش ويحد من الانتاج ٠‏ 


(1) تآصيل مبادى+ الثورة فى نفوس طلايناء حتلسى 
الفكرية والاجتماعية والسلوكية لا فى المجال السياسى فقط . 


(/9ا) تبصير الطلاب يفلسفة مجتمعنا الجديد من حيكثك 
آنه مجتمح ديمقراطى تعاوئى اشتراكى ويتساوى فيه الجميع 
فى الحقوق والواجبات وفى مبدآ تكافؤق القرص ٠‏ 


والسؤال الآن 2» ماذا يمكن ان تحقق القلسفة من 
هذه الأهدافا2 ولكى نتشاول دور الفلسفة فى تحقيق الوظيفة 
الاجتماعية فسوف نطرح فى البداية العلاقة بين القلسقة 
والوعى الاجتماعى ٠‏ كاطظار نظرى مرجعى » وذلك فى محاولة 
للتتعرف على مايمكن ان تسهم به الفلسقة فى وعى الصطلاب 
بحبياتهم الاجتماعية ٠.‏ 


آولا : دور الفلسفة فى تنمية الوهى الاجتماعى ‏ 


ان ظهور الفلسفة كشكل خاص من أشكال الوعى الاجتماعى, 
يرتيط بوضح يعض التصورات العامة عن العالم ٠‏ وعن معرفته 
من قبل الانسان 2 وتظرة التاس عن العالم ‏ التى تعبر عن 
علاقتهم بالواقع ‏ ترتيط قبل كل شىء بوضعهم الاجتماعهى 
ومصالحهم ٠‏ 
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ولهذ1ا فان القلسفة لاتستطيع آن تسمو قوق الصر اعسات 
الطبقفية فى المجتمعات المختلفة فهى تمكثل بالنسربة 
للمجتمعات فى العصور المختلفة المرآة التى تعكس ما يذور 
امامها من صراعات 2 بل ايضا كات فى كثير من الأحيس سان 
ساحة الصراع نقسة » والمتاريس التى تتقف خلفقها القلوى 
الاجتماعية المتنائضة . ١‏ : 


كما أن نشآة القلسفة وتطورها تتحدد مباشرة بالمصالح 
الطيقية المختلفة فى المجتمع . ومن ثم تصوراتها السياسية 
الاجتماعبية نظريا أى كشكل للآيديولوجية. وتتعكس فى الفلسقفة 
تحت شكل نظرى مجرد» آكثر التطلعات الفكرية عمومية في 
مختائف القوى الاجتماعيةء غير آن الفلسفة ليست فقلط - 
شكلا للايدلوجية وانئما هى أآيضا شكل من أآشكال المعرفة . 


فقالمحتوى الحسى للنظرات والنظريات القلسفية 2ه 
يرتبط بمستوى تطور العلوم فى عصر تاريخى معين ٠.‏ ولاسيما 
بمستوى العلوم الطبيعية 2» وكل فيلسوف إذ يبعير عن مصال سح 
طيقة معينة فى عصره, ويعتمد على علم هذا | لع وس سل د 
وينطلق مع ذلك من احتياطى التصوراتك الفلسفية المتر اكقصة , 
ومن الموان القكرية المتجمعة والمتوافرة تاريخيا لديه ٠.‏ 


وفى هذا يتجلى التواصل فى تطور الفلسفة( ولفهذ) 
قان معطيات العلوم هى أساس ضرورى من آجل نكلرة فلسفية 
عن العائم ككل .. ولكن علاقة الغلاسفة بالتراث الفكرى 
لايتحدد بمصالح الحقيقة العلمية بل بوجهة نظر الفيلسوف ) 
والتى تتضمصن فى آساسها مصالج الطيقات » ولايكون أمام 
الفلاسقة سوى مهمة تكييف المادة الفكرية المتوافرة ملع 
الظروف الاجتماعية الجديدة - وذلك لبشاء آسس التظريات 
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اتجاهين يرتبط آحدهما بالآخر ٠‏ 


5 57 الاتجاة المعرفى زا مد وط بال ما 7 ات الوا‎ - 1١ 
للعمل الاجتماعى آأى تراكم المعارف الموضوعية عن الطبيعة‎ 
٠ والمجتمخج‎ 


؟ ‏ الاتجاه الايديولوجى المشروط بمتطليبات الحفساظ 
على العلاقات الاجتماعية القاكمة آو تغبيرها 2 قفى الحياة 
الوافعية يكون هذان الاتجاهان مرتبطين أحدهما يبالآخسر 
ارتباط وثيقا , كما آنهما بندمجان أحيانا بيعضهما حتى 
لايمكن فصل آحدهما عن الآخر ء. الا عن طريق التطليل النظرى 
آى بالتجريد ٠‏ 


ففىالعملية الايديولوجية عاملا معرقيا ,م آما فى 
تطور المعرفة فيتوافر جائب آيديولوجى . ومع هذا فلا يجوز 
الخلط آو المطايقة بين هذين الاتجاهين لأن الوعىالاجتماعى 
لاينتهى الى المعرفة ولا الى الايديولوجية ٠‏ 


فالوعى الاجتماعى هو مجموعة, الحياة الروحية للمجتمع 
بينما الايديولوجية , هى ذلك الجزء من الوعى الاجتماعى 
الذى يرتبط بشكل مباشر بحل المشاكل الاجتماعية الماثكلة 
آمام المجتمع وبخدم فى تعزيز أو تفيير العلاتات 


الاجتماعبية . والوعى الاجتماعى رمحم آنه يتحدد كانعكاس 
للحالة الاجتماعية والواقع المعيشى والنشاط الانتتاجى 
والاجتماعى » الا أنه يتضمن نوعا من الاستقلال السيي » 


يبدو من حقيقة آنه قد بتخلف وراء تطور الحياةالاجتماعية 
او يسبقها 2 ويتقدم عليها ومن ثم يدفع مقدما الى الأمامء 
قالوعى الاجتماعى ليس سلبيا فى علاقته بالحياة الاجتماعية2, 
فكما أنه يتآثر بها 2 فانه يؤثر فيهاء فعنصر الوعى 
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من العتاصر الايجابية الفعالة فى التطور , وقى توقيطتير 
اتظروف الموضوعية ذاتها تلك التى تؤدى الى عملبة 
التغيير .+ ويقول جون دبوى فى كتايه " تجديد فى الفلسفة" 
اذا اعترقتا بأن الفلسقة انما نشآت من تضارب غقايهيات 
اجتماعية ء ومن تضارب المؤسسات المتوارثةءم وتصارعها 
مع نزعات معاصرة لاتتلاكم معها 2 فان مهمة الفلسفقة فى 
المستقبل ستكون العمل على توضيح آفكار الناس ,. وتيصيرهطم 
بشآن ما يدوو فعلا فى عصرهم الذى يعيشون فيه. من ضروب 
الاضطراب الآخلاقى والاجتماعى ٠‏ ففغرض الفلسفة آن تصيم بالئسية 
للانسان, يقدر ماهو مستطلاع » وسيلة لمعالجة ضووب هصسذا 
الصراع ٠.‏ 


فالثقافة ‏ آأى ثقافة ‏ تكتشف ان آجلا آو عاجبلاء 
آن هناك متناقضات رفيسية فى داخلهاء وأن بعض مع السسسم 
الطابح العام ,2 لم تعد منسقة مع بعضها البعض ,2 او لم 
تعد تتمشى مع قيم جديدة آو معارف جديدةاء. وهنا لاتجيد 
الثقافة مهريا من ضرورة فحص بعض قيمها ومعتقداتهاء2ء من 
خلال ذلك التنشاط الفكرى الذى تسميه فلسفقة ٠-‏ ويصيبح همللذآ 
النشاط الفكرى وسيلة هامة من وساكل الثقاقة للتحكم فى 
تناقضاتها وصراعها وتوجيهها فى اتجاه آخر 2ه آى تصيسسح 
وسبئة للتطور الاجتماعى ٠‏ 


وهنا لاتصبح الفلسفة ترفا فكريا 2 وائما تصبحوسيلة 
مقصودة للتوجيه الاجتماعى ذلك لآنها لايسعها الا آن تنقد 
بعض الجوائب أو الآطراف المتصارعة وآن تسائك بعضها على 
الآخر ,2 وآن تؤلف ببن الاهتمامات المتصارعة 2 أو أن تكتشف 
آدوات فكرية , أو صنهجا يصلح لحسم مثل هذا الصطراعء 
ويعبارة آخرى أن الفلسقة تتناول ماهو قاكم يالنقد 
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والتحليل » من حبيث مدى اقترابه وابتعاده آو تعارضظله 
وتوافقه مع ما تآخذ به هذه الفلسفة وما تعتقد أنه يجب 
آن يسود ويشكل مجرى الآحداث والفيلسوف لايقوم بهذه المهمة 
الا من زاوية قيم معبينة. وآهداف معينة بيرى أنها يجب 
آن تسود المستقبل »2 ويرى آن حركة التاريخ بيجب أن تتجه 
اليهاء 


قاذا كان النظام الفلسفى المعين يؤلف نظرية طيقة 
حاملة للعلاقات الاجتماعية القديمة, فائه سبساعد ولو بصورة 
غير مباشرة على تعزيز هذه المشكلات وبالتالى قهو يعر قل 
تطور الحباة الاجتماعية ٠‏ واذا كان النظام القلسقى 
يؤلف نظرة الطبقة الحاملة للعلاقات الاجتماعية الجديدةء 
فائه سبهىي* مسبقًا كل التحولات الاقتصادية والاجتماعهية 
والسياسية للمجتمح ٠‏ وهو بمساعدته لهذه التحولات يأاكتلير 
تآثيرا غير مباشر على التطور الاقتصادى ٠‏ 


كما أننا لانستطيع آن ندرك الدلالة الحقيقية للقيم, 
مالم نشرم فىتقد مايين أآيدينا 2 ورفض ما اعتدنا الأاخذ 
بيه مئ مسلمات واذا كان مجتمعنا العربى المقاصر أحطيوج 
ما يكون الى الروح الفلسفية فما ذلك الا لآن الثشاسس عتدتا 
يفتقرون بالفعل الى العقلية النقدية التى تعرف كيف 
تواجه الشكوك والاكاذيب والخراقات بكلمة " لا " بدلا من 
دعامة ثابته2 ولا تقوم على آية ركيزرة متينة ٠‏ 


وهكذ | لاتصيح الفلسفة طريقة أو منهجا للتحليل 
والنقد والتقويم والتنسيق فقط ,2 لكنها تصبح .آيضا مننهجا 
لتناول مشكلاتنا الاجتماعية , وأ لتشاول آلوان الهو اع 
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المختلفة القاكمة فى المجتمع ,2 وتصيم وسيلة واعية لتوجيه 
هذا الصراع + ذلك أن الة لفلسفة هى عملية دراسة اإلقكي م 
المتضمنة فى مواقف الحياة المختلفة وتوضيح مضاميتها 
وصياغتها فى فكرة شاملة,2 وتكامل جديد , حتى تصيح قلوة 
اجتماعية تؤثر على حياة الأفراد فى صورة آوسع تطاقللاكهء 
وعلى آساس آكثر وضوحا مما كانت علية ٠.‏ 


وهناك من الفلسفات , مثل الفلسفة الماركسية. لاتقف 
عند عمليات التحلبيل والتقويم والتنسيق على المستسوى 
القكرى .م رغم تقديرها لأآهمية هذه العمليات فى توحيد 
الصراع الاجتماعى على أسس أكثر استثارة, فتلقى على التفكير 
الفلسفى مسكولية رسم برئامج محدد لجسم هذا الص رام 
مشتق من تحليله الفلسقى لطبيعة القوى الاجتماعيةء والقيم 
المتضارية + 


وهذه العملية التحليلية التقويمية للقيم الثقافية 
التى تيطن المشكلات الاجتماعية لايمكن اختزالها عل دى 
عمليات تحليل لغوى كما هو الحال عند الوضعية المتنطقية, 
قالمساآلة لبست مجرد وضوح فى العبارات 2 واتساق قلى 
استخدام الألقاظ » ودقة رياضية فى التعبير عن القضايهياء 
انما فى كيفية استغلال هذه المهارة الفكرية قى تناول 
مشكلات الثقافةء وتحليل تنافضاتها وصراعتها . آى لايمكن 
انكانر أهمية التحليل اللغوى على أن يكون هذا التحتديل 
موجها بشكل مباشر ومقصود لتوضيح وتقويم وتطويير الأوضاع 
الاجتصاعية والحوار الفكرى هو الذى يساهم فى تحقيهيق 
مجتمع مستنيي ء شعارةه التواصل العقلى ٠»‏ وقوامه الانفتاح 
على شتى التجارب الحية. بيد أن الحوار الفكرى الصحيح 
لايمكن أن يقوم بين قوم 2 لايملكون اى خلفية فلسقي # 
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بل هو يستلزم بالضرورة: الماما واعيا يآهم قضايا الشكر 
وشتى اتجاهات الفلسفة قديما وحديثًا ٠‏ قليس هناك أآخطمر 
على الحياة الفكرية فى أى مجتمع من أن تكون الثقاقة 
التى يحيا فى اطارهما مجرد مجموعة من الآفكار الجاهصزة 
أو الاطارات العقلية الجامدة التى يسلم بها الئاس تسليما, 
ونحن الآن فى محاولتنا لتاصيل تراتنا. القديم2: واحيللاء 
نماذجه القريدة, لايهمنا الترويج.للعقل التبيريرى ه: 
وللمثالية الحديثة , بقدرها يهمنا العحقل الجذرى عند 
" شيينوزا " مثلا ٠‏ بل انثا فى دراستنا عن " ديك ارت " 
تهاجم الشك الجذرى وتروج للشك المنهجى ونتهم الآول ياتنه 
شك هدام 2 وندافع عن الثائى بآنه شك يناء. مع آن الشك 
عند " موئتائى " قد ييكون :آنفع لنا من الشك عتد ديكسارت 
حتى يتم القضاء على جوائب التخلف ٠‏ 


والفلسفة كشكل معين.من آشكال: المغرقة, كانت تقوم 
بتجميع المعارف الموضوعية فتساعد بذلك على التقدم العام 
. للمعرقة الانسائية + كما أنها تمكن الئاس من معرفغ سة 
القوائبين العامة 2 ٠‏ التى بدونها! لايمكن فهم اتطور الطبيعة 
والمجتمع ٠.‏ وتربى نظرة .علمية ؤاضحة: عن العالمء تمكلن 
الناس من فهم. الواقع على نحو موضوعى . ذلك أن القلسفة 
محاولة للنضر ٠‏ ليس فقط فى دقاركق الحياة . ولكن للحياة 
ككل فى ضوء المبادى" التى تحتويها والقادرة على إعطاكها 
الوحدة ,2 أو لاتدرس الوقائع ولكن الفيلسوف يرى أيضهضلا 
الوقائع القيمة آو المغوّى التى نتتضمنها ‏ الوقاكع . 


وقعى باد تداعو الى تحكيم العقل فى الشكون التويوية 
انما نشحاول أن شعالج هذه الشكون معالجة الفيلسسسوف 
الشمولية. ٠‏ وهذه المعالجة تقتفيى .نقد الافتراضاتب الاساسيبة 


5-5 


التى تتضمشها العملية التربوية من حيث محتوى البيرامج 
الدراسية + ومضمون هذه اليرامج التى تتحدى فى الآتى - 


١سا‏ الوقائع أى المعلومات التى تحفظ . 
؟ ما القيم الاجتماعية التى يجب أن تصبح راسئغنة 
فى تفوس الطلاب ٠‏ 


شائهيا ٠‏ تثمية القدرة على التفكير الموضومى العلمى . 


فالقدرة على التفكير الموضوعى العلمى القاكم على 
معرفة الآسباب والمسبيات والقاكم على استخدام الدذدكاء 
اليشرى 2 هو الطريق الى المشاركة وتحمل المسكولهية 
والفلسفة من حيث هى تدريببه ذهنى 2 تنمى لدى الفرد الحكمة, 
وتعينه على الاستجابة للمواقف بروح موضوعية . 


فالتفكير الفلسفى , بما يلقيه من ضوء تحليلى ناقدء 
يرد المشكلة الى ظروفها ومسبباتها الاجتماعية والموضوعية, 
ويجعلها تحت وعى المجتمع ويصره ٠‏ وعلى ذلك فان القلسفة 
تفع على عاتقها مسكولية اعداك الائسان المتمرس علي 
اسلوب التفكير الموضوعى والمتيصر لنتاكج تفكيره. وذلك 


يتصمرن 0 


68 التعريف بالمنهج العلمى فى التفكير.ء وعرض 
لتطبيقاته على مستوى المساكل الاجتماعية مع ببان لخطواته , 
وما حقنقه من نتاكج ٠.‏ على أنه ينيفى أن تؤكد أن المشهج 
العلمى يتطلب التذلرة الكلية الى الأمور فى كليتهيها 
وترابطها وحركتها وتفاعلها . ويدون ذلك الآساس م فلان 


)1ه 


المنهج يضيق عن أن يكون علميا وقصارى ما يصل اليه فى 
أحسن الاحوال هو التجريبية ٠.‏ 


)١(‏ عرض نماذج من التفكير الخرافى آو المعتقدات 
الفاسدة, آو الآراء السابقة آو التعصب الأآعمى , وغير ذلك 
من الآسس الفكرية التى من شآئها أن تحيد بالتقكير عن 
طريقه السليم , وتجعل الفكر خاضعا لمجموعة من الآراءالثابتة 
الجامدة,2 التى تبعده عن الاشتراك فى حياة المجتمع المتحضر٠‏ 


(*) آن النقد والتقد الذاتى : هما وسينتا التقكير 
للسنمو والوصول الى الحقيقة الموضوعية ومن ثم فان هناك 
ضرورة الى ممارسة النقاش والحوار داخل القصل.. على 
آن توضح خطوات وقواعد النقد الذاتى ». والقيم الخلقية 
التى بيتضمتها . 


(*) التفرقة بين الشبوءة والتشيوء. فالتشبوء 
قاكم على حساب الاحتمالات ويتم عن طريق مشاهج الفكير 
العلمية , والشبوءة : عمل يدخل فى نطاق الضيب ٠.‏ 


ثالشا 5 - تنمية التفكير النقتدى ٠.‏ 


0 ----- 


ان التصون الصحيح عن التقكير النقدى هو أنه عملية 
تيندئى عدن أحكام متميرة , وتقديم دقيق للموضوع الخارجى 9 
وبالتالى فان عئاصر التفكين ‏ الشقدى تتلخس فى جم#ه ع 
الوقائع عن طريق الملاحظة الدقيقة ثم مناقشة هذه الوقائع 
مناقشة وافعية توسس على البحث الموضوعى ء يقصد العشلور 
على مكو د الموضوع الخارجى ٠‏ وقعل الخلق والابدام 


(كه) 


اذ ينطوى النقد والتحليل عن رفض للموروث » ولاشك آن تسليط 
الضوء على سلبياتها يعد خطوة ابيجابية نحو فهمها وعلاججها 
وحتى يتتنحقق ذلك يجب أن يمارس الطلاب هذا الأسلوب من التفكير 
بعيد]ا عن التآثن بالتواحي الانفقعالية, التى تقسد جميعمح 
الوقاعئع عن طريق المشاهدة والملاحظة من خلال استقل راء 
الواقع . يعيدا عن التأئثر بالإأفكارن السابقة 2 والآراء 
التقليدية ,2 التى تجعل المنافشة موجهة ازاء التمسك بيرآى 
الدفاع عن عقيدة يشكل دوجماطيقى ٠‏ 


ان الاستمرار فى تنمية معارف الطلاب 2 ومهاراتهلم 
العقلية , ومدركاتهم الكلية يشكل واسع يقتفقى ذلك آن 
يتضمن منهج الفلسفة مبحث فى الشك وتعليم الطلاب الشضك 
وتدرييهم على ممارستة , لايمعنى الشّك المنهجى كما هو عند 
ديكارت حيث يبشك وينكر 2 ثم يعود 2 واذا به مؤمن أآشد 
الايمان فيما قد شك وآنكر . بل آننا فى حاجة الى ذلك 
الشك الجذرى » بحيث لانجعل موضوعة المباديىء العامة للوجود 
والحقيقة القصوى . لكن ليكون موضوع هذا الشك العقلى 
الجذرى هو تلك القيم والسمات المريضة فى شخصيتت_با 
وثقافتنا القومية . ففى ظروفنا الحالية فان الممرح 
والسمشكتة فى حيباتنا » ان هى الا حجر عثرة آمام فعل تجاونق 
كل معوقات مجتمعتنا نحو التقدم + كما أن الفكر الذى 
لايكف عن البحث ومطارحة السؤال ولايستخرج من المقدمسات 
الا مايلزم عنها من نتشاكج » ولا بيترك فى استدلالاته العقليةء 
آية فجوات أو ثغرات ء ولا يجعل النتاكج تتناقض يمضهلا 
مع بعض 2 قادرا على القضاء على الشزعة العاطفية المريضة. 


(7ه) 


خامسا . تمكين الطالب من فهم الفلسفة . 


وهذا يقتفضى عرض نماذج فلسقية بحيث يفهم الطلاب 
" أن آهم ما تتصفايه الفلسقة هو الطابع الكلى المقكايبل 
للطايح الجزكى " . ولذلك فائها تعبر عن المقهوم الكلى 
للطبيعة والانسان فى مجتمع وزمان معينين ٠‏ ولايد من التفرقة 
بين المعانئى الكلاسيكية . المرفوضة الآن بحكم العصر . وبين 
المعاتى الاجتماعية للفلسقة التى حولت القلسقة من التفكير 
التآملى إلى التفكير بالمنهج العلمى النشائدء كمسا أن 
هذا يقتضى توضيح التباريين الأساسيين للفلسقة وذلك ياثارة 
البحث والنقد حول الأآسكلة التى تدور حول تظريية ‏ المعرفة 
والادراك ‏ في الفلسفة ٠‏ كيق نعرف ؟ وما جدوى هذه المعرفقة 
أن الاجاية عن هذين السوؤالبن فى تاريخ القلسقة يحششندد 
الطريق الى المثالية والمادية ‏ فالمادية والمثالية همة 
الاتجاهان الاساسيان فى القلسفة. وقد انقسمت المطدارس 
الفلسقية الى مادية ومثالية 2 تبعا لكيقية معالجتها 


المسآلة الآساسية فى الفلسفة ,2 وهى العلاقة ييبن الوج لود 
والفكر ,. وللمسالة الأآساسية ففى الفلسقة جاتبيان يرجعسان 


عادة الى الجائب الانطولوجى والجائب المعرقى ء أما الجائب 
الأنطولوجى فهو علاقة الوجود بالعقل بمعنى اقرار العنصر 
الآول للعالم . آما الجائب المعرقى للمسأآلة الأساسيبمة 
فيبحث في علاقة العقل , بالعالم الخارجى , أى هل قلى 
مقدور عقلنا أو تفكيرنا آن يعرف ويعكس بدقة العاللم 


المحيط بنا ؟ وينقسم الفلاطفة الى معسكرين متضادين 
طبقا لطريقة معالجة المسألة الآساسية فى القلسغشقهتخة. 
فاذا إعتبير فلاسفة آن المادة آولية 2 واعتبروا قى الوقت 
نفسه + ان هذه المادة آى العالم المحيط يبنا وقوائين 


تطوره يمكن معرفتهاء فانهم ينتمون الى معسكر المثالية, 


)65( 


ويد عى القلاسقة الذين يرفضون امكانية معرفة العالعمع 
لا ادريين ويتمسك الماديون بوجهة النظر التى تقول يباآن 
العالم يمكن معرقتة 2 وأن المعرفة البشرية تعكس وبشكلل 
كاف العالم المحيط بِثّا ٠.‏ 


سادسا . تنميية الحساسية العالمية والانفتاح على العالم: 


ففى هذا الريع الاخير من القرن العشرين تآثر هذا 
التطور التكتولوجى بما أحدثه من وساكل مواصلات واتصطصال 
قربت بين الدول والشعوب .2 فان العالم يتجه الآن ليصيمح 
وحدة اجتصاعية ثقافية واحدةءه ومن واجبنا ونحن فى مجيبال 
التعليم أن نفكر فى تطويره والشهوض به والا نقف هلد 
حدود تتركيب البتاء +٠‏ فشرى المبادى* والمفاهيم والمسلمات 
وننافشها ونقومها ونراجعها وشطورهاء ومن أهم هذه المبادىء 
والمقاهيم تلك الخاصة بالمجتمع والثقافة , ان الملاحظ 
ان المياديىء والمفاهيم الخاصة بالمعرفة والانسبس-لاانء 
وبالقيم وبالجمال لا تنبع من ذات نفسها أنما هى تنيع من 
سياق اجتماعى يقرض عليها حدودا وأبيعادا ومعان معيشئنة 
وهذا ما يعرف ياسم ( اجتماعية المعرفة) . 


فسواء آرادت آى آمة مبن الأمم آو لم ترد ء قلان 
ثمة تبيارا من التآئثير والتآاثر » لايد أن بيحدث بين عتاصر 
الشثقاقة المحلية وبين العتاصر العالمية فآزمة الثقافة 
المصرية بين الأآصالة والمعاصرة م ائما نتجت من تلك 
التآاثير الثقافى العالمى ذلك التأكير الذى لانستطيهيعح 
ان نتجنب نتاكجه والخروج من الآزمة لايتم الا بالانق تك ساح 
الحضارى على العالم والفلسفة هى أحد روافد هذه الحضارة 
العالميةء بما تنقله الينا من مذاهب فلسفية. وعلينا 


(هه) 


عن طريق الفلسقة أن نقيم علاقة حوار وجدل سليمة يي دن 
محليتتا وعالمنا » وفى هذا ليس من مقتضى آمامنا سوى 
أن يدرس طلابنا فى المدارس الثانوية جوائب الفكر العالمى 
فى مذاهبه القلسفية المعاصرة فى اطارها وظروفهاالاجتماعية 
والاقتصادية ويتم ذلك بعرض هذه المذاهبي يموقوعية 
علمية , يمقارنة وتحليل لهذه التيارات لتوضيح الاختلاف 
والالتقاء ٠‏ ولعل ثمة اإعتراضا قد يثاراجول مسآالتين : 
الآولى عن الموضوعية 2 والثائية عن عرض المذاهب الفلسفية 
والمسالة الأولى :- كيف تتحقق الموضوعية العلمية فى عرفضي 
مذاهب الفلسفة ؟ 


والجواب ١‏ أليست الفلسفة عملية نقد للقيم» وتفضيل 
وتميين بين قيم وآخرى ٠‏ ومن ثم لانقول آنها مجردة, انتما 
هى مشبعة بمعان واتجاهات اجتماعية وجواب ذلك 2 ان هذ[ 
صحيح » ولكن العرض الموضوعى الذى نعثية هو العرض لكلل 
و المسالة الخائبيةً ٠.‏ ما جدوى تدريس هذه المذاهب الفلسقية؟ 


والجواب على ذلك أن دراسة الطالب لمذهب قلسفىي 
متكامل ‏ نظريته فى المعرفة. والكون ٠‏ الحريةء إالانسان+٠+٠٠.‏ 
الخ » هو الذى يكسب الطالب التظرة الكلية الشسموليةء 
ويتعود على التسلسل المتطقى والشقكد والتحثئيل . علي أن 
يآتى هذا العرض بسيطا سهلا موضوعيا ويغير ذلك لايمكن 
للطالب آن يكتسب الروح الفللسفية ومن ثم لايكون لها الأثر 
التربوى الذى نتوقعه .+ واذا استعرضتا فروع القلسقة 
بوحجه عام 2 لوجدنا أنها تآتى فى مقندمة المواد القادرة 
على تحقيق هذه الآهداف لوفرة ما فيها من نظرات واتجاهات 
تتصل بهذه الأهداف 2 ففى مادة المنطق ومتاهج اليحطتث 


(حه) 


العلمى يتعرق الطالب على خصاكص التفكير العلمى وقوائيته 
الآساسية كما يتدرب على استخدام قواعد الاستدلال المشطقسى 
الصحييح ويدرس خصاخكص المنهج العلمى 2 وأساسيات الآسلوب 
التجريبى ٠‏ وما يرتبط ذلك من اكتساب صفة الموضوعية فى 
شتى مظاهصر التفكير وقدرته على ممارسة آسلوب الحطعوار 
المنطقى وعدم التسرع فى الحكم . ١‏ 


والمنهج المتبع فى هذ) المنئطق ء. يهذا المعئيء 
هو منهج التحليل النقدى ٠.٠‏ 


)١(‏ فهو تحليل يمعنى آنه اذا اتخذ الحقيقة 
العلميية ننطة بدء لهه فائه يرتقى منها الى الشروط التبى 
تجمل هذه الحقيقة ممكتة ٠‏ وهو يصل يبهذه الطريقة الى 
*" معرفة قدرتنا علي المعرفة" كما يقول " سبيئوزا" فالفكر 
الواعى هو معرفة الفكر لذاته معرفة ابيجابية . 


(؟) وهو نقدى بمعنى أنه متي انتهى من تحليمل تل 
المعرقة والتفكير فيها تفكيرا| واضحا » مين بين ماهو 
صحيح وماهو بساطل على نحو أكثر دقة وبذلك يستطيع أن يحدد 
المنهج الذى يقضى الى المعرفة الحقة ٠‏ 


واذا كان فى صورته الآولى عند آرسطو يركز على 
الجائب الصورى فقد تعرض لنقد ديد ٠‏ قالاعتماد لفترة 
طويلة على المنطق القياس بمعناه التقليدى قد أدى الى 
اعانة التطور العلمى الى مطلع العصور الحديثة. حتيى اذا 
تمكن فريق من المفكرين من التخلص من ربقة هذا المنتطق 
والاعتماد على الاستقراء أمكنزبالفعل ان يقفز العلم خطلوات 
هاغلة الى الآأمام . ومن هنا فقد نادوا بضرورة التخل تين 


(/اه) 


من الآداة التى لاتتفق فى صوريتها مع ضرورة التفكير فى 


الواقع نفسه يما فيه من موضوعات وأشباء تقع فى الخبرة 
الحسية والاستعائنة بالمشطلق الاستقرائعى أو المنطق الجدلىي 
كما قك يسمى فى بعض الأحيان ٠‏ 


وقد وقف " جون ديوى  "‏ كقطب من اقطاب التربية 
يبين كذلك عدم صلاحية المسطق التقليدى لتحليل مفاهيم 
العلم المعاصر وطراكقه , تحليلا يبرز صورها وتبدو آهمية 
رآى ديوى بالتئسية لنا من حيث ثنآثره الواضم باتشغاله 
بآمور التريية والتعليم.ء تلك التى تهتم آساسا بآألشلبر 
القكر على السلوك الانسائى 2 فالجملة التى لاتكون ذات 
مهمة آداكية تؤديها فى عملية البحث 2 أى تؤديها بالتعاون 
مع غيرها فى حل الاشكال الذى يكشف الموقف المشكل الذى 
كان مذ البداية باعثا للانسان على التفكير 2 ووساعقطل 
نتوصل بها الى بلوغ هدف مقصود ٠‏ 


صادفة .م أو كاذية م بل توصف يآتها مودية الى الغرق 
المقصود . آو غير مودية البه قالكلام اذا كان ذى صحقة 
أداكية عمليةء فهو بالبداهة خارج من مجال المنطق ٠‏ 
وكذلك يخرج من مجال المنطق كل كلام طابعه الصدق الصورى 
وحدة ٠.‏ 


وكذلك يذكر " جيؤفئز " فى مقارنة يعقدها بين 
فاكدة المتطق ومنفعة الرياضة أن التلميد الذى يقر 
الى محرقة مساكل الرياضة لن يستخدمها فى حياته بعد 
ولكن الدذين يقومون بالاشراف على تعليمه ويهملون تعريفه 
بقوانين التفكير والاستدلال . فيكون على جهل بها مح 


(ده) 


أنها تتصل بتفكيره. واعتمد " جيوفسز " على تجريته فى 
التعليم. ولاحظ قى ضوكها أن حل المساكل المشطقيةومزاولة 
الجدل والكشف عن المغالطات هو مران للعقل لايقل فى 
شتى فروع الرياضة ٠‏ 


وفى القلسفة يدرس الطالب مذاهب وتياروات »2 ذاات 
طبيعة تجريدية هى نتاج لتقاعل عقل اإنسائى مع وا لسعم 
اجتماعى معين ء وهذا يساعد على تنمية بعض القدرات العقلية 
وتنمية التفكير النقدى 2 بحيث يحفق الرؤية التكاملية 
لجواتب النشاط الاتسائى » من خلال بعض العمليات العقلية 
مخل التحتئيل والريط والاستنباط والتجريت ..٠‏ الشم ٠‏ التي 
يقتفيها تنمية الفكر وتدريبه فى مجالاته المختلقظقةه 
كذلك ليس هتاك ‏ وخاصة فى مراحل التحول الاجتماعهى 
والاقتصادى ‏ ماهو أخطر على المجتمع من التعصب وعدم 
القدرة على ممارسة النقد والتفكير الاستقلالى 2 فهذا يحرم 
المجتمع من الاستفادة بتجارب الآخرين وإفكارهم. لأنسه 
لم بوجد بعد المجتمع الذى يستطيح أن يعتمد فقظ علي 
خبراتة هو ٠‏ فالحضارة قاسم مشترك ببيِن مختئشف الشعوب ومن 
ثم كان من الضرورى على كل مجتمع آلا يغلق نوافذه تجساه 
السمات الثقافية أو الحضارية الوافدة من مجتمعات آخسرى 
على أن يخضع كل ذلك للشقفد والتحليل ٠‏ 


والفلسفة بعرضها لمختلف وجهات النظن يازاء المشكلة 
الواحدة تبين للطالب أن آحدا بمفرده لايمكن أن يصل الى 
الحل السليم. ومن ثم ينبفى دراسة وجهات النظر المتعددة ٠‏ 
كما أن الفلسفقة بمناقشة مختلف وجهات النظو 2 وتقتيد 
الفاسى منشها , تحاول آن تكسب الطالب روح الثنقى والتحليل 
3 والقدرة على التفكير المستقل , وكل ذلك مما يساعد على 


(9ه) 


مشكلات وطنه المختلفة . 


كذلك فى علم النفس حينما بدرس الطالب التقكيرزر 
والعمليات العقلية الأساسيةء ويستخلص قوائينها العامة 
التى تتحكم فى التذكر والتخيل والذكاء وغيرهاء الأمر 
الذى بساعده على حسن تحصيل المعارف ء والارتقاع بمستلوى 
قدراته العقلية ٠.‏ 


سابعا د ثشكمية الحساسية الاجتماعية 


حبيث بيستطيع الطالب أن يتعرف على طبيعة القوى 
الاجتماعبية2» وعمليات الصراع والتفاعل بيثئهم ٠2‏ فيكتسسسب 
روية واضحة تعينه على ممارسة هذا التقاعل ٠‏ فالسوؤال 
الآساسىي بالنئسية لأآى نظام تعليمى هوا ع ماهى الجماعة 
الاجتماعية التى تعطى هذا التعليم ؟ وماهى آأغراض هصذه 
الجماعة ؟ ولماذا ترغب فى أن يكونئ آفرادها متعلمين ؟ 
واجابة هذا السؤال أن التعليم هو داكما تعبير عن سلطلة 
اجتماعية معبنة . وأن التعليم الذى بيوفره مجتمح ما فى 
وقت معين ء أئما يتحددى بالقوى الاجتماعية التى تعمل فى 
هذا المجتمع ٠‏ طبيعتها 2 أهداقها ء. والايديولوجية 
التى تؤمن بها . والفلسفة باعتبيارها المادة الفكرية 
التى تتخفذ منها القوى الاجتماعية آداة 2 يعبرون بها عن 
آمالهم ومصالحهم 2م يمعنتى الوعى بالهدق والوسيلة معا 
بيقع عليها عبه آساسى فى هذه المرحلة + وهذا يتضمن : 


0) 


مواصلة الحوار الفكرى بين قوى المجتمج , بيد أن الحوار 
القكرى الصحيح لايمكن أن بقوم بين قوم لايملكون آية خلفية 
فقلسفية. بل هو يستلزم بالضرورة الماما ووعيا بآهم قضايا 
الفكر وشتى اتجاهات الفلسفة قديما وحديثا . واث! كان 
للفلسقة البوم أن تقوم بدور فعال فى مجتمعنا العريى 
المعاصر .2 فلابد كل منا .ب كاكنا ما كان وضعه قى المجتمع. 
آن يفهم آنه مواطن حر 2» وأن حريته لاتعنى الاشطواء على 
نفسه آو قطع وشاكج التواصل بينه وببين الآخرين .م بل هى 
تعنى الحوار مع غيره من أبناء الجمامة ء وتحقيق المزيد 
من آسياب التقاهم بيئه وبينهمء ومادامت الفلسقة حديت 
الانسان مع الانسان , وحوار المواطن الجر مح المواطن الحرء 
فلا يمكن للروح الفلسفية الحقة أن تقترن بالتحزب أوالتعصب 
آو العدا+ أو الاستبدان بالرآى بل هى لابد من آن تكون 
حليفة الحرية والتسامم وسعة الآفق ٠‏ ونحن اليوم آحوج 
ما نكون الى مفكرين احخرار آأمناء , يفهمون أن الشجاعة 
الفكرية هى الشرط الآول لكل نزاهة عقلية, وآن الصراحة 
مطلب آساس من مطالب كل تفكير حر +٠‏ ومن هنا آصيح لزاما 
عليتا أن نقفسمح المجال للحوار الفكرى وأن ندعو المقكرين 
الى مطارحة الآراء الحرة ١.‏ وليس اختلاف الرآى قى حطد 
ذاته| شراء يبيل الشر أن بقوم الرآى على الجهل والتعصب ,2 
وضيق الآفق ٠‏ ان طييعة الفلسفة وروحها هى الشجاعة وحب 
البحث والحوار تحير المتعصب ,2 يتفق مع المطلب الاجتماعهى 
الآن هو .- الحوار الحر والقدرة عليه . 


لقف الدراسة النفقدية المباشرة للقيم والسسمسات 
المرضية قى سح سخصيتنا وثقافتنا المصرية مكل لنكتبل-ة ع 
والعاطفقة الحاكحة , والنواكلية والفهلوية .الم فالقفكر 
الذى لايكف عن اليحث ومطارحة السوال 0 ولاب يستخر جم من 


)51( 


المقومات الا مايلزم عشها من نتائج . وله يترك فى 
استدلالته العقلية آية فجوات ... أو ثغرات 2 ولايجعدل 
الشتاكج تتناقض بعضها مع بعض 2 فادرا على القضاء علي 
الشزعة العاطفبة المريضة . فالفلسفة يما تلقيه من ضوء 
تحليلى ناقد يرد المشكلة الى ظروفها ومسبياتهاالاجتماعية 
الموضوعية2. ويجعلها تحت وعى المجتمع ويصره ٠‏ وذلك قفى 
اطار مبحث خاص عن الشخصية المصرية. 


(+) إبران جوائب الصراع الاجتماعى والطبقى فى 
الفلسفات المعاصرة مع بيان نتاكجها الاجتماعية و الاقتصادية 
التى تحققت ٠‏ ويتم ذلك باضافة مبحث فى الفلسفة عين.:» 
الفلسفة كآدآاة للتفيير الاجتماعى ٠‏ 


(غ) التعريف بالجوائب الثقافية فى مصر وسماتهاء 
وثكمة حقفيقتين فى هذا الصدد ٠»‏ 


الآولى .:- ان السمات الثقافية العامة للشعب 
المصرى تستسد بكل آساس الى طبيعة العلافات الاجتصاعية 
الاقتصادية المختلفة ٠.‏ ولاينفى ذلك أن ثمة تآثيرات 
ناتجة عن الطبيعة الجغرافية , وهو ما يسمي باليعد 
الطبيعى فى الشخصية المصرية ٠.‏ 


الكائية ٠‏ قدرة القلسفة ‏ فى هذا الصدىف ‏ لاتمتد 
الى مجال الخلق والابداع وائما تنصب على التحليل والتفسير 
والفهم» باعتبارها ضوءا كاشفا يلقيه العقل على ظواهملر 
وحقاكق كانت موجودة من قبل آو استمدت من أحد المصادن 
للخبرة المياشرة والفلسفة من حيث هى كذلك تفتح الطريق 
آمام الانسان لتحقيق فعل الخلق والايدام فنحن كثيمر]ا 


)06( 


ما نعلم ثلاميذتا آنه لابك من الايجابية والابتكار . ولابد 
من البحث عن العلاقات ولابد من المقارئة والتحكليطتل 
وغيرها من الآساليب الضرورية فى بناء شخصية المواطن على 
نحو متكامل ٠‏ وهو ما يمكن أن تحققه الفلسفة كمادةدراسيةء 


ثامنا + تثمية الحساسية الخلقيلة . 


فالائسان الواعى بذاته ومجتمعه هو القادر فعلا على 
الاستجابة لما تثيره الفلسقفة من الاحساس بالقيمء ذلك 
أن الفلسفة تعنى بالقيم المختلفة بتوضيحها وتحليليماء 
وبيان الآسس التى تقوم عليها... واذا كان هذا كله يحدث 
فى هذا العالم المتغير ٠.‏ فان يلورة فلسفة اجتماعية تساعد 
على احداث التغيير فى عقول التاس وفى تيمهم ٠‏ 


وهذا يانتدفى ٠‏ 


)1( أن مجتمعنا الآن وهو يبحث عن نقسهة ,2 لابد أن تتشلسهسمعى 
المناهج لدى الطلاب الشعون بالارتباط بالمجتمع وأتنهم 
جزء منه 20 ومن مشكلاتهة وصراعاته .. وذلك هو السبيل 
لاظهاي البعد الاجتماعى فى أخلاقنا الاجتماعية وان 
موضوم الخلاق حول القيم يتبفى أن يكون معياره 2 هو 
الصالح العام والمجموم . 


(؟) على القلسفة أن تتصدى للفهم السطعى لمعنشى القيم 
الروحية الذى يشيع فى مجتمعنا ٠‏ وهذا يقتضى ١أولا‏ 
ايضاح آن القيم الروحية قبل كل شىء جهاد وكفاح 
وقعالية ٠‏ قالروحائية دلالة سلوكية ومعتى محخاسب 


3 


لسلوك الاتسان فى الحياة , ذلك الذى بيتخذث لنفسه هدفة 
رفيعا يضحى من آجله يكل ها يملك ٠‏ الأساس الثا تسن 
آن القيم الروحية عمل ايجابى » وخلق متجدد فسسسئى 
الحياة 3 


(*) دراسة تحليلية نقدية لكل قيم المجتمعح الساكدة والكاعنة 
وعرض نماذج من قيم المذ اهب الأخرى فان الاحساس بالقييم 
يتطلب أن يكونالانسان على وعى حقيقى بالحياة التلى 
يبعيشها ٠.‏ 


شاسعا . تنمية الوعى والقدرة على العمل الايجابى . 
ست ا و2000 

فاذا كانت النكتة فى الثقافة المصرية دلالة على 
المقاومة السلبية للانسان المصرى » فان شثمة ضرورة لتجاوز 
السلبية الى الايجابية2» حتى تكشف الثقافقة المصرية عن 
وجهها الايجابى فى سعيها نحو آأهداقها المشروعة فى الحياة 
والحرية ,2 وبمقتضى ذلك »ع ش 


)١(‏ ابران قدرة الانسان على التغيير وأن ارادة الانسان 
الحر المسكول هى آأساس كل عمل ايجابى ٠.‏ 


(؟) اآبوان جوائب الصرام مح الطبيعة فى القلسقات المعاصرة, 
من أجل السيطرة على الشروط الحاكمة للظاهرة الطبييعية 
واكتشاف القائون العلمى وييان نتاكج ذلك على المستوى 
التكنولوجى ٠‏ ش 


(*) ان الدراسة العلمية الموضوعية للتيارات الفكرية 


)315( 


والمذاهب الفلسفية يسلحس الطالب بقدرات خاصة تمكتنه 
من فهم وممارسة دوره كمواطن فى المجتمع وذلك لما قى 
دراسة هذه المذاهب من قيمة فى الحياة الاجتماعية 


(1) تؤكد دراسة المذاهب. بما لايدع مجالا للشضك هء 
قدرة العقل الانسائى على الوصول الى الحقيقة بجهسسده 


الحاضر ٠‏ وتعطى ثقة لاحدود لها بالذهن الاتسائى قلى 
الوصول الى الحقائق 2 وعلى رؤية صاكبة للواقع ومن 
ثم ارتبطت الحقيقة بهذا الجهد المتواصل عنهاء 


(ب) تعطى المذاهب قوة رفض رهيية للطفيان بكل ثقلهةء 
وبيكل الثقة الموضوعة فيه . وآن الماضىي مهما بِلمٌ من 
صدقه 2 فان الواقع سيتخطاه لا محالة 2 وآن التقدم 


يفرض نفسه ٠.‏ 


(ج) تعرية الواقع من غطاء فكرى سابق ,2 يعطى الانسان 
حماسا لايعوض بل آن تعرية الواقع هذا مكسب هاكل 
بالنسبة لبيكة أكثر مما بضيرها تغليف واقعها بعشرات 
من الآقئعة . الماضية والحاضرةء الانفعالية منها 
والتبريرية ٠‏ 


(د) ان المذاهب تقدم وجهات نظر جديدة,2 وحجج مختلفة 
وثراء فكريا يفيد بيكة فكرية 2 تسودها اللقليمة 
من جهة ومن جهة أخرى المنولوج ( [آى الخطاب الواحد)ه 


(ه) تعتبر المذاهب نماذج فكرية. لما يمكن ان يكلون 
عليه الفكر فى صراعه مع التقليد الماضى 2 وقلى 
محاولاته لاستبار الواقع ٠.‏ 


)16( 


وعن طريق ممارسة العقل الايجابى عل ىالمستوىالاجتماعى 


يمكن للفكر أن يتجاون الوسطية التوفيقيةء الى مركبسسات 


الفكر قوة وآداة لتحقيق تغبيير الواقع وتطويره ٠‏ 


عاشر[آ : هرس الثفئة فى شدرة العائل الصربن على | لشف سن 
والابتكان ١‏ 


فخلال تطور الفكر الفلسفى عند الأغريق , نلاععظ 
آن الفلاسفة ( طاليس) و ( انكسيمانس) و ( هرقليطس ) ... 
يتوجهون الى العالمالخارجى ييحثون مما تكون 2 وعغلى أى 
نحو تكوناء حتلى إذا جاء سقراط بعدهم يزمن قصير 2 قآعلن 
صيحته المعروفة ‏ " اعرف نفسك  "‏ والتى أثر بها قلق 
انجاه الفكر البشرى 2 مشيرا بها الى أن الآمر الجوهرى 
هو آنئن بهتم الفكر أولا بهذه الداكرة الصغيرة التى. تحيط 
بالفك. 2 قفاذا كنا قد أكدنا على ضرورة المام الطال-ب 
بمذاهب الفكر الفلسفى فان هذا الالمام يجب أن يكون مطروحا 
فى ضوء مقومات الفكر العريى وهذا يقتضى . 


)١(‏ التركبز فى الاهتمام بيجهود المفكرين والعلماء 
العرب فى الدراسات الفلسفية والنئفسية والاجتماعية2» من 
أمثال الشيخ محمد عبده.ء لطفى السيد + العقادء,. طه حسين» 
والطهطاوى وسلامة موسى وغيرهم . ليس من الضرورى ان يكون 
لدينا آمثال هبجل وكائط و آفلاطون ودوركايم ورسل وسارتر» 
وائما يكفى أن نضع آيدينا على مفكرين انقعلوا بحاجات 
الانسان العريى ,2 وشعروا بمشكلات مجتمعنا فعبروا عنها قفى 
كتاباتهم وفكرهم,2 مهما كان مستوى ذلك الفكر بسيطا ومهما 


)55( 


كان من التجزفة بحيث لانجد النظرية الشاملة والقلفسفة 
المتكاملة . 


(؟) تشاول تراثنا القومى بالشقد والتحليل من خلال 
ربطه يما يحدث حولنا فى العالم من تغبرات ٠‏ 


(؟) توظيف الحقاكئق والمفاهيم والمعلومات التى تحتوى: 
علبيها الدراسات الفلسفية فى خدمة المجتمع والفرد. فنحن 
شعرف أن التعليم لبس هو حفظ المعلومات بقدر ماهو تعديل 
فى السلوك . لذلك قالمهم ليس المناهج ولا حقافقهاء 
وائما المهم هو ماوراء المتاهج 2) وهو التوجبيه العهقلى 
نحو التطور والتقدم.» وعدم التمسك بالماضى ٠‏ ومن هنا 
فان العبرة لاتتعلق بتحصيل الطلاب للمعلومات الموجودة فى 
الكتب أو المناهج وائما هى متعلقة أكثر أو بدرجة آشدء 
بما ينطوى على ما تتضمته هذه الحقاكق من اتجاهات وقيم 
ومهارات ء وهذا على اساس أن المنشاهع يجب أن تستهدف 
جوهصر الانسان بمعنى قيمه واتجاهاته وآأسلوب تفكيره ٠+‏ 


ومن هنا فان المهمة الركيسية التى تقع على عاتق 
القاكمين بتدريس الفلسفة فى المدارس الثائوية, هى العمل 
على تعليم الطلاب كيف يفكرون » ولبيس أقدر من القاكمين 
على شكون تدريس الفلسفة على نشر الروح المنهجية وتعريف 
الطلاب قو اعد المنهج العلمى , خصوصا وقد أصيح معهيانر 
النجاح فى آى مبدان من ميادين البحث هو سلامة المشهج 
المستخدم فيه . ش 


ان قادة الآمم ومصلحوها لايقتودون ولا يصلحون بمقدآانر 
ما تعى آذهائهم من حقاكق للكيمبياء والتاريخء. وائهما هم 


)3ى) 


قادة مصلحون لأنهم ذو عقول قعالة تجد لكل معضلة مخرجاء 
والفلسفة فى هذه المرحلة الدراسية 2 هى أول فرصطصة 
للطالب ان ينقد ويقول أن الفكرة هنا خطأ وهنا تذكتنر 
موقفا لآقلبيدس عندما كان يعلم نظرياته فى الهندسة لطالب 
ولم تكن للهندسة هذه التطبيقات العلمية الراكعة التى 
تحيط بنثا من كل جائب بل كائت فى الغالب 2 مجرد تظريسات 
تعلم وتدرس .2 فسآله الطالب + وماذا عسى أن آفيد بيه ذه 
التظريات ؟ فالتفت اقليدس الى الخادم مره #ن يناول 
الطالب فرشاء لعله. يرى آن درس الهندسة قد أجدى عليه. 


ومح ذلك فقد آأجدت الفلسفة علينا كثيرا 2 فها نحن أولا 
نشتعل حماسة دفاعا عن الحخرية وما الى ذلك من مبادىء 


وآفكار ء فمن ذا الذى علمنا هذه الحقوق التى تزهق فى 
سبيلها النقوس ٠‏ 


ففى مجال النمو الاجتماعى للطالب ,2 تقدم القلسقة 

حفنبيقة العلاقة بين الفرد والمجتمع وتعرض النظريات 

والفلسفات المختلفة فى تفسيرها هذه العلاقة فى ضطلو* 
الواقع الاجتماعى خلف كل نظرية أو فلسفة ٠.‏ وتستطي ع 

الفلسفة بقدرتها على التحليل والبحث فى الآساس 2 آن تتجاوز 
اللفظيةء. والآساس الموجود فى بناء الواقع نفسه. وآن من 
اخطر ما بواجه المرحلة الحالية من تطور آى يلد نامء, 
هو عدم مواجهة المشاكل من الأساس , ووقضح الحلول قي ضو” 
ما يكشف عنه الواقع ٠‏ 


وبيالنسبة لمادة مثل علم النفس نجد آنه. اذا كان 
مجتمعنا. يسعى الى آن يكون مجتمعها متقدماء واذ! كان 
التقدم لايتحقق بمجرد آصدار القوائين واللوائح: ا١اتها‏ 
يتطلب جهازا يشريا يتشرب ما تقوم عليه هذه القوائيمبن 


)354( 


واللواكح من اتجاهات وقيم, قائه يصييم من الضرورى أن تكون 
لدينا فكرة تامة الى حد ما عن طبيعة الكاكن البشغ رت 
وسلوكه ,2 ومن ثم فان علم النفس اذا كان يقوم بالفعطتل 
على دراسة هذا الكاعكن من حببث جهازه النفسى . فاته بذلك 
بسهم اسهاما كبير! فى علمية التشكيل الاجتماعى للتلاميث 
على آلا يكون هذا العلم غارقا لأذنيه فى بعض تلك النظريات 
التى تريد به أن بكون قاصر|ا على الفرد بغراكزه وشهواته 
المختلفة فاذا كان علم النفس يدرس سلوك الانسانفا:.دبهة 
فى كثير من الاتجاهات الحدبيثة يفع نصب عينيه حقيقة 
أن هذا الانسان ليس كائنا مشعزلا ) وائما هو فرد فى مجتمح 
قبل كل شىء .. ومن هنا كانت ضرورة التحذير والتتيببيبه 
لكلا تجرقنًا دراستنا الئفسية الى ذلك الآفق الضيق اليعيد 
عن حقاكق الواقع . 


فعلم الشفس يتعرض فى موضوعاته لدراسة السللبوك , 
ويسعى لاكتشاف القوانين التى تحكم السلوك الاجتماعي عندك 
الأفراد والذى يتمثل فى ظواهر متعددة كالقيببادة, 
والاتجاهات والتنشكة الاجتماعية وغيرها كما تقوم القلسفة 
يأآداء دور آأساسى فى عملبيبة الاعداد القومى والعقاكدى لطالئب 
المرحلة الثانوية . حيث تعرض لآبرز النظريات السياسية 
لكبار المفكرين بالاضافة الى المذاهب الفلسفية المتتوعة, 
والابديولوجيات المتعددة التى ارتبطت بتطور وقيسام 
مجتمعات جديدة 2 مع ضرورة عرض هذه المذاهبوالايديولوجبات 
من خلال نظرة نقدية فاحصة فى ضوء واقعنا الاجتماع ىه 
ويساهم علم الشقس ايضا فى هذا المضمار القومى . وخاصة 
في الموضوعات المتصلة بالدوافع الاجتماعية 2 والاتجاهات 
النفسية2» حيث يمكن اعتبار الشعور القومى . واقعا 
اجتماعيا يجب غرسه وتنميته فى نفوس الشياب ء مع ضرورة 


١‏ الكش 
ترجمتنه عمليا فى سلوكهم وحياتهم . 


وتساعد الفلسفة فى تحقيق إعداد الطالب لمواجهة 
الحياة العملية فى المجتمح العصرى م وذلك من خلال عرض 
المشكلات والموضوعات الخاصة بمادة الفلسفة, والتى تخلق 
عند الطالبالمرونة فى التفكير . والنظرة الثنئقدية لشتى 
شكون الفكر والحياة كما يعمل علم المتطق على تكويطسدن 
العقلية وتدريب الطالب على استخدام المنئهج العلمى فى 
حل مشكلات الحياة البومية + بالاضافة الى أن علم التقس 
بيساعد الطالب على !إامكائية تعديل سلوكة ودواقعه يمايساير 
التطورات الجديدة فى مجتمعه بدلا من الجمود على آنماط 
السلوك القديمة ٠.‏ 


فما من شك آننا نجتاز مرحلة المخاض الجديدة لولادة 
حضارة عربية جديدة لها فلسفتها ومواقفها 2 وحتى تستطيع 
مادة مثل الفلسفة أن تتسم بدورها فى إعداد جيل يعى 
بايعاف هذه المرحلة ومتطلباتها وما تلقيه عليه حاضاسرا 
ومستقبلا من مسكوليات لايد آن تبرز له التبيارات المختئكفة 
فى الفكر الانسائى المعاصر . فالفلسفة بتباراتها المختلقة 
ترضى فى الشباب الرغبة فى الالمام بأكبر قدر ممكن من 
المعارق عن الحياة والوجود 2 وتشبعح تطلعهم الى الوقوف 
على مايجرى فى ميادين العلم من الآجداث والتطورات ٠‏ 


ولعل احدى العمليات البارزة التى يتفق عليها 
الجميع 2 هى ضيق المسافات وتحويل العالم كله الى قرية 
صغيرة ٠‏ ولقد كان آحد كبار المفكرين يقول + كلما طرقته 
ابواب مجتمع من المجتمعات فاشئى أسآل ٠.‏ هل عتدكم فلاسفة ؟ 
وهل تعرقون تيارات الفلسفة ومذاهبها . وهل تعلمونها 


لفق 


للشاس جميعا حتى يعرفوا موفعهم من المجتمع والكونء 
ويحددوا موقفهم من مشكلات العصر فان كان لديهم هذا كلةء 
قلست هذا المجتمع متحضر م وان لم يكن لديهم من ذلك شى*, 
قلات اما أن هذ!ا المجتمع متخلف يعيش فى الظلمة آو أنه 
مجتمع فى طريقه الى التخلف والظلام ٠‏ 


ويرى " جاك مارتيان " + ان الوجود الحقيقى 
للمجتمح لايمكن ان يتحقق بدون الفلاسفةء لأنهم عبارة عن 
المرآة التى تعكس النزعات العميقة للفكر الانسائى فى 
كل عهد من عهود التاريخ ٠‏ 


كما أن الفلسفة بمعناها الأوسعح غير متفصلة عهطلن 
الحياة » بل هى متصلة يها 2 متفاعله معها 2 لاتنقطع عن 
التاثير فبيها 2 والتآثر بهاء فهى نظرة كلية فى الكونء 
واتجاه فكرى عام نحو الحياة فى مجموعها . وهذه النظرة 
الكلية .2. وهذا الاتجاه الفكرى يؤثران بطبيعة الحال 
فى حياتنا الاجتماعية م ومعالجتنا للحوادث التى تمسر 
بهاء بمقتضاها نسير فى عملنا وعلى ضوكها نواجه التظضم 
الطبيعية والاجتماعية التى تحيط بنا وتحديد موققئا مئهاء 


كما آنه من التّاحية الفردية يمكن القولآن الفلسفقة 
هى عبارة عن تلك المبادىء التى يستطيع الانسان عطلعن 
طريقها توجيه مجرى حياته 2 والتى يطلق عليها فى كثهيبر 
من الأحيان لذ 5 .ا عم ا 57 ا رلا 5 


وبهذا يمكن أن تقوم الفلسفة بوظيفتها إالاجتماعية 
من خلال ؟ 


(701) 
#*#*« فحص التفيرات الاجتماعيية فحصا واعيا ٠.‏ 


»سه التوفقيق بين العقاكد التى يشبت بالتئقد ثيمتها فى 
ضوء نظرة محلية شمولية ٠.‏ 


07 الاهتمام بالقيم الاساسية للانسان والمجتمعح للرقع من 
شآن الحياة . 


وتلك هى الوظيفة الاجتماعية للفلسفة . أى اختراج 
للآسس الكامنة فى أفكارنا واعتقادنا وسلوكنا وثقافتنئتا 
بصفة عامةء من حالة الكمون الى حالة الافصاح والعلائية 
حتى يسهل زؤيتها ومناقشتها . 


القصل الثالسسث 


اتجاهات تتريس القلسقلة < 
اولا : قى بعص نول المالم 


ثائيا ؛ قنى مصطين 


)9 
الفصل الثالتك 


اتجاهات تدريس الفلسفة فى بعنى دول العالم ٠.‏ 


آولا : الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


تميز التريية الأمريكية بين مصطلحى الدواسات 
الاجتماعية والعلومالاجتماعية على اساس أن الأول بيهتم بوصف 
نمو المجتمع الانسائنى وتنظيمه وعلاقة الانسان بالجماعات 
الاجتماعية 2 والثائى بهتم بالكشف عن حقاكق السلوك 
الانسائى والعلاقات الانسائية2 ومن ثم فان مجال الدراسة 
الاجتماعية يكون واضحا فى مناهج المدرسة الابتداكية 
والشانوية حيث تحفظ وتوفقع من أجل أهداف تعليمية2 ومجال 
العلوم الاجتماعية انما بكون فى مناهي الكليات_ الجامعية 
المختلفة ء كما تسعى التربية الآمريكية آيضا الى التوحيد 
والتكامل بين الدوراسات الاجتماعية حيث تشمل العديد مئ 
الموضوعات فى منهج واحد يطلق عليه الدراسات الاجتماعية, 
ولا توجد مواد منفصلة مميزة تحمل اسم كل مادة على حدة, 
واث كان هذا لايمنع من وجود مواد منقصلة فى الصفوق الاخيرة 
من المدرسة الثانوية الشاملة كالاجتماع والاقتصاد وعلبم 
النفس ٠.‏ وتدرس الفلسفة فى المدرسة الثانوية الآمريكية 
ضعن مجموعة المواد الدراسية كالتاريخ والآداب والفتون» 
ويطلق على هذه المجموعة اسم الانسائيات التى تهدف الى 
تحقنيق المواطئة الصالحة وحفظ طابع شخصية المجتمع الامريكى 
وينشآ عن هذا الهدف بعض الأهداف الجزعية كالاآتى ٠»‏ 


- تعليم الطلاب المهارات الضرورية اللازمة لاقامة 
العلاتات الاجتماعية الطيبة ٠‏ : 


(كوا) 


مساعدة الطلاب على فهم الحياة الامريكيةوالتكيف 
معها 3 


هشه تعليم الطلاب كيف يفكرون وكيف يو اجهون المشكلات 
1 ك1 فةٌ قَّ 


اكتساب الطلاب للاتجاهات الضرورية لتحقيق المواطتة 
السليمة قى العائلم السريع المتغير ٠.‏ 


وقد بدآ الاهتمام بتدريس الفلسفةلطلاب المدارورس 
الاعدادية والثائوية من سن ١4‏ ب ١8‏ حبيث انشىء مركز قومصى 
لتدريس الفلسفة فى نيويورك . وآقامت الجمعية الفلسفية 
الامريكية لجنة تختص بتدريس الفلسفة قبل الجامعة عام 
01 ورتآسيس المركز القومى للفكر الفلسقى فى المدارس 
عام 21994 كما كان هناك مركزان ركيسيان لتدريس القلسفة 
فى المدارس وهما ٠‏ 


معهد الشهوض بالفلسفة للآطقفال»2 ويعنى بتدريس 
الفلسفة لاطفال المرحلة الابتداكية من سن 
٠‏ سنشواثك ٠‏ 


وبيمكن تلخيص آأهداف تدريس الفلسفة فى ذلك الوقت 
على النحو الثالى ٠‏ 


اتقفف 


كح تكوين الشخصية المنفردة والمتميزة للطائب 5 

ا تحقيق الانتماء الى المجتمع فالقرد عضو فى 
جماعة له حتوق وعليه واجبات +٠‏ 

3-5 تحقيق ترابط المعرفة حيث يدرك الطلاب شمفسول 
وتكامل المعارف حيث يتلاشى ديهم الفصل بين 


اكتساب الطلاب.نظرة شاملة للحياة والكون . 
فى تكوين الاتجاهات السليمة التى تجعلهم أكثسر 
تحملا للمسكولية تجاه المجتمع ٠‏ 


ويرى " هنترميد " آن هناك طريقتين للدراسة 
المنهجية فى الفلسفة تبدآا الأولى بعرض لتاريخ القلسفة 
مند ظهور الفكو الفلسفى الآول حتى الفكر المعاصر مه وآن 
هده الطريقة رغم ما فيها من معيزات مثل اكتساب الطلاب 
قدرا كبيرا من المادة العقلية التى يكون فيها استمرارل 
للبحثك الفلسقى , الا آنها لاتصلح كطريقة مجدية وفعالة 
للطالب المبتدىء , لآن الطالب الذى يدرس موضوعا فلسفقيا 
معينا يشعر باهتمام نحوه ويجد أن اهتمامه هذ) نفد آخق 
يتلاشى بعد أن يقوم بتحدليل طويل للفكر القديم والوسيهيمط 
والمعاص .2 غير آن اهتمام الطالب بدراسة موضوم معيسين 
لابد أن يكون ناشكا عن احتكاكه وصراعه مع مشكلات فلسقية 
معاصرة له ١‏ ولهذا يرى هنترميد أن آهمية الطريقتة 
التاريخية آخذدت تقل تدريجيا باعتبارها آول مدخل لتعليم 
الفلسفة » كما بيرى آغلب الفلاسفة أن احتكاك الطالب 


)078) 


بالموضوع الفلسفى لأول مرة يكون بطريقة غير تاريفية تقوم 
على دراسة لأهم المدارس والحركات الفلسفية وآهم المشكلات 
الركيسية بما يحقق أفضل النتاعج التريوية ,. ويحصطاول 
" هنتر ميد " أن بجمع فيها بين دراسة المشكلات الركيسيةظة 
فى الفلسفة ويبين آهم المدارس والحركات الفلسفية.ء فيبد]آ 
بمقدمة موجزة يحاول فيها تعرف الفلسفة2, وادراك العلاقة 
بين الفلسفة وجبرائها من العلوم الانسائية وبالأآخص العلم 
والدين ثم بلى ذلك وصف مفصل للمذهبين المثالى والواقعهعى 
ثم يعالج مختلف المشكلات الفلسفية من خلال مذهبى المثالية 


والواقعية. 


شانيا 0 فر نس ا 


تدرس الفلسفة فى فرتنسا فى الشصف الثائي من المرحلة 
الثائنوية.2 على أن يبدآ الطلاب دراستهم للفلسقة قرب نهاية 
دراستهم الثانوية :وذلك على عكس المقررات الأخرى نل ى 
العلوم والآداب والفنون والتى تعتبر امتدادا|ا لله واد 
الدراسية الموجودة فى مرحلة سابقة .وهذه الظاهرة يمكلن 
ارجاعها الى أصول دراسة الفلسقفة فى فرئسا وآلمائيا فى 
القرن السايع عشر عندصا نقلت برامج " الفلسفة العامة" 
والتى كانت تتكون من كل المواكد العلمية والآديية الى 
المدارس الثائوية كمناهع تمهيدية لكليات الجامعة المهئية, 
كالحقوق والطب ‏ واللاهوت . 


ويوضح المنهج الذى آدى البه بحث هيكة اليونسكو 
من تدريس للفلسقة عام ١958‏ أن " المشئطق وعلم الشنفس 


)084( 


والآخلاق " هى المجالات الركيسية للدراسة2, وأن الوظيقة 
الأساسية لمناهج القلسفة فى المدارس الثانوية على ماتبدو 
هى + " تعليم ممارسة الحرية فى التفكير 2 والوصول الى 
أحكام تتسم بالاستقلالية بحيث تمكنهم من انجاز مسكولياتهم 
الاجتماعية ٠.‏ وتدريبهم على التفكير المنطقى ويعصض المباديء 
العامة فى الحياة والتى تجعلهم مواطنين قادرين على 
تكوين الرآى الخاص فى حياتهم المقبلة مح ابعادهم عن 
الترمت واللامبالاة وفتحم عيونهم على مشاكل الفكر والعمل 
معا . كما يجب الاهتمام بتدريبهم على دراسة التسيصشتنبيوص 
الفلسفية ٠‏ 


وفى سئوات ما بعد حروب نابليون شهدت قرتسلا 
اهتماما كبيرا بتدريس الفلسفة فى المدارس الثاتوية 
اذ أصييح هناك مسكولية من المعلمين تجاه التلاميت قفى 
تنمية روح الحوار أكثر من المبالغة فى استخدام الكتاب 
المدرسى ٠‏ 


الثائنوية من الآتى ٠‏ 


البرنامج يتضمن جزكين »2 أحدهما اجبارى 2 تقفرض 
دراسته على كل الطلاب , والآخر اختيارى يترك للطلاب قيبه 
فرصة الاختيار ٠‏ كما يضم البرتامج الاجيارى ١:‏ موضوعين 
أساسيين فى " قلسقة الاخلاق والميتافيزيقى والفقلسفة 
العامة " وتتضمن فلسفة الأخلاق مايلى ١‏ الاخلاق والعلم, 
الاخلاق والحياة الشخصية , الاخلاق والحياة الاجتماعي -ةء 
والآسرة , الاخلاق والحباة الاقتصادية. الاخلاق والحياة 


6 


السياسية , الاخلاق والعلاقات الدولية ,2 كما تتضمن الفلسفة 
العامة والميتافيزيقى مايلى + نظرية المعرقة . ميادىء 
العقل 2 الحق .ظ المكان . الزمان , المادةء ال روحء 
الحرية , الله تعالى .' 


آما اليرتامج الاختيارى فائه يضم ايضا جزكيبن 
أحدهما فى مساكل فلسفية همختارة2 والاخرى فى التصي وص 
الفلسفية ٠.‏ ومن أهم الموضوعات فى المسائل الفلسفشية 
" قصة الفلسفة وتطورها على مر العصور " , عرض تاريخى 
لمشكلة فلسفيةء. موضوعات من علم النفس التجريبى والاهتمام 
بمعامل علم الثفس والاختيارات النفسية . علم الجمال» 
المنطق الشكلى . علم اللغة ٠‏ علم الاجتماع . آما النصوص 
الفلسفبة تتحدد فى الآتتى . " افلاطون ومحاورات فيلدون ٠»‏ 
جورجياس » الجمهورية » ديكارت 2 مقالات فى التأمل ٠‏ 
هيوم والعقل الانسائى ء جان جاك روسو والعقد الاجتماعى ء 
كائط ونقد العقل الخالص ٠‏ هريرت سبتسر والمبادىء الآولى 
ويخصص لتتفيذ هذا البرنامج حوالى تسع ساعات آسبوعياء 
وعلي المدرس أن بختار ثلاثة أجزاء وموضوعات من البرئامج 
كله على أن يكون موضوم واحد على الأقل من الموضوعات 
الثلاثة من النصوص الفلسفية. 


تدخل الفلسفة ضمنئن البرنامج التعليمى المقرر على 
طلاب المرحلة الثانوية ٠‏ والفلسفة مادة اإجبارية فى منهج 
السئة الثالثة فى الموحلة الثاتوية, بينما الفلسقة مادة 
اختيارية فى السنئة الرابعة من هذه المرحلة وهى السننة 


زحئم) 


التمهيدية لدخول الجامعة كما هو الحال قى فرنسا , وتقوم 
وزارة المعارف باصدار المقر.ر الدراسى فى الفلسفة وتشرف 
على توزيعه وهو بيتكون كما يحدث فى فرئسا من قاكئكملسدة 

موضوعات ولكن فى صورة ينقصها التصنيف الكاقى غير أن 
آهداف تندريس الفلسفة فى أسبائيا تشّبه الى حد ما أهدداف 

تنلدريس الفلسقة فى فرئسا ولكن مع مزيد من الاهتمام بالوظيقة 
التكاملية للفلسفة ازاء غيرها من المعارف التى يدرسبها 

الطلاب آتذ اده 


وابعا 0 البرتفضصال 


تتركز دراسة الفلسفة فى السنة الأخيرة فى المرحلة 
الثانوية اذ ينتقل الطلاب الى ما بعد مرحلة الالزام ( أى 
من سن ه١‏ ستة ) حيث بيقضون بها سنتين قبل الدخول الى 
الجامعة ‏ وأثناء هاتين السئتين ‏ تشكل الفلسفة عنصرا 
اجباريا + اف تخصص السنة الأولى لعلم النفس , كما تخصص 
السنة الثائية للفلسفة . وفى النصف الآول من هذه السنة 
يكون معظم التركيز على اكتساب الطلاب الرؤية الفقلسقية 
للأشياء والمنطق الرياضى . وفلسفة العلوم . ونظرية 
المعرفة + وفى النصف الثانى من السنة يكون التركيمن 
على دراسة الاخلاق وفلسفة الدين ٠‏ 


خامسا ٠‏ ابطاليا 


تدرس الفلسفة فى ايطاليا فى المرحلة الثانوية 
) من سن -5١*8‏ 18) وذلك من خلال دراسة للفروع المختلفة 
للفلسفة كالمنطق والاخلاق وعلم النفس من خلال كتب دراسية 


(كهم) 


يقوم على تآليفها وكتاباتها معلمون عاديون ولكن يعد عام 
+4 ونتيجة لحركة الاصلاحم التعليمى الذى حدكث آنذ اك فقتسسد 
أحدث وزير التريية تطوير قد غير من طبيعة تدريس الفلسفة, 
وفى رآبيه آنه فى امكان الطفل أن يفهم الفكر القلسقى 
بنقسة دون الحاجة الى شرح الآخرين له من طريق الكتدسسب 
الدراسية . وعلى ذلك ففى محاولة منه لجعل التعليم لايتآشر 
بالمدرس فقد يدل طريقة التدريس هذه وآحل محلها دراسة 
النصوص الفلسفية الكلاسيكية . وكان على التلاميذ آن يبقرآوا 
مالا يقل عن نص فلسقى كلاسيكى واحد فى السنة.» وقد تحولست 
دراسة الفروع المختلفة للفلسقة الى الاهتمام بدراسة 
تاريخ الفلسفة, ويهذا فقد قويت الرابطلة ييئ التاري هم 
والفلسفة عندما آصبم هناك مدرس واحد لكلا المادتين يهدف 
جعل دراسة أى مادة منهما مصدر شراء لدراسة المادة الآخرىء 
غير آن الوضع القاكم الآن بالئسية لتدريس القلسفة.2 هموق 
آن الفلسقة آصبحت اجبارية فى أغلب المدارس الثائنوية 
الأكشر انتشارا هناك وهى " المدارس الكلاسيكية " والمدارس 
العلمية ومعاهد اعدان المعلمين " . وعلى الطلاب قى 
هذه المدآاوس ان يقرا ثلاثة كتب على الأقثل من الفلسفة 
وذلك عن طريق دراستهم لتاريم الفلسفة ٠‏ وأهم هذه الكتب 
والتى نشرت عام 191/05 فى بولونيا هى : القلسفة والعحلوم 

الانسائية والسياسية والاقتصادية عند الافريق القدماء, 
الانتاج الرأسمالى عند ماركس ,2 الايديولوجية فى الشلورة 

الصناعية الطفل والتحليل النفسى , ويبدو آن تفسير 
الفلسفة حسب هذه الكتب يجب أن يتضمن علم النفس وعلم 

الاجتماع وآن ارتباط الفلسفة بالتاريخ مما لاشك فيه 

ارتباط قوى . 


(كم) 


لم يكن لتدريس الفلسفة فىالمدارس الأآلمائية شآن 
كببر »2 ويبدى آنه كان لشفوذ هيجل علاقة بهذا الوضع ,2 لآنه 
بالرغم من تشجيعه للفلسفة كمادة دراسية مستقلة على مستوى 
الجامعة . ومجٍ انه كان ناظرا للمدرسة الشائثوية من عام 
18٠١‏ الى عام !9١5‏ الا آنه كان يعتقد أن الدراسة الحقة 
للفلسفة يجب آن تشترك لطلاب الجامعة » عملا على تكامطعطغل 
ما اكتسبه الطالب من معارف أو مواد دراسية فى المرحلة 
الثانوية آو ما قيلها فى الفئون الحرة . آما القلسفضة 
فى المدارس فهى تتمثل فى رآيه فى مجرد علم التقس 
التجريبى ودراسة تمهيدية للمنطق . وقد زادت أهسية 
دراسة الفلسفة وعلا شأنها بقدوم " كائط " حيث يرى آن 
الفلسفة لما كانت تبحث فى المعرقفة من أجل المعرفة فائها 
تتفوق على غيرها من الدراسات الجامعية. 


فد جاء تقورير بحث اليونسكو لهام #مهم9! أن هناك 
طليا متزايدا على أن تكون القلسفةٌ اجيارية قى المتدتارس 
الشانئنوية .2 وان كان ما يدرس مشنها قليلا ,2 غير أن الاتجيام _ 
العام لمقررات الفلسفة تشبه النظم الفرنسية قفكلاها يهتم 
بالتفكير التاقد , كأاحد أهداف تدريس الفلسقة وبيآسبقية 
دراسة الموضوعحات والمشاكل والإآفكار بدلا من الاهتمام بدداراسة 
الفلسفة والايديولوجيات والاهتمام بالحوار بين العلعمع 
والتلميث , ببن التلميذ والتلميذ الآخر بدلا من التركينزن 
على التصوص القلسفية ٠.‏ 


)4( 


سايعا »ع إشنجل تلسرا 


ان تدريس الفلسفة لم يجد اهتماما كبير!ا فى 
المدارس الانجليزية وان كان المنطق قد آدخل . نظام المستوى 
الرفيع من شهادة 2-0-120٠‏ ( تقابل الثائوية العامة) ولكن 
تدرس القلسفة فى المرحلة الثانوية فى بعض مدارس اللغهات 
حيث تهدف التربية الانجليزية الى تهذيب الاخلاق وتربية 
الروح والعقل والجسممح المحافظة على الاستقلال الشخطصى 
لكل فرت من الأفراد ٠‏ 


والطالب فى هذه المدارس مؤهل للقيام بالأعصسطال 
الصعية وبمهام ومتطلبات آأعمال العبادة التى لها قيمسة 
كبيرة فى مجالات الحياة ,2 والعلوم الاجتماعية كالقلسفة 
والسياسة والآداب تآتى فى مقدمة المواد التى تهتم بها 
المدرسة الثانوية كأساس لتحقيق تلك الأهداف . 


مدارس اللفغات : والتى تهتم بتدريس اللاتيشئية 


ويتكون البرنامج ‏ المقدم للطلاب فى المدورسة الثائوية 


من الآأتى * 


" مقدمة عامة فى نطرية المعرفة, المعرفة الوضعية 
والمعرقة الحدسية » دولة المدينة اليونائية ( افلاطون, 


(هم) 


آرسطو ٠+‏ الابيقوريين . الرواقيين) نظريات العصور الوسطى 
عند " آوغسطين " النظريات المسيحية 2 النظريات 
الديمقراطية » مذهب المنفعة ,2 مذهب الحرية عند " ميل"., 
الماركسية الشيوعبية الروسية ,. الاشتراكية الانجليزية, 
النظريات السياسية الحديتثة فى انجلتر! ٠‏ 


(كم) 
اإتجاهات تكدريبس الفلسشة فى مضني ٠‏ 


وضعت الفلسفة كمادة دراسية فى متاهج التعلي يم 
الثانوى يصفة رسمية منظمة متث عصر الاستقلال عام ؟1995.ءفكان 
علم الاخلاق يدرس فى السنئة الثالثة من المرحلة الثانوية» 
آما علم الشفس والمئطق فكانا يدرسان فى حصة واحطنكة ٠‏ 
فى النصف الاول من السئةالثالثة من المرحلة الثانويةء 
وبدرس فى النصف الثائى آوليات فى المنطق . 


وفى عام ه90١1‏ وآت وزارة المعارف آنذاك اتساع مناهج 
التعليم الثاتوى العام فقامت يحذف بعض المواتك الدِراسبية 
فحذفت علم الأخلاق يحجة أنه مرتبط باللغة والدين .م كملا 
انه قد نشآ من عدم تحديد الغرض الأساسى للتعليم الثائنوى 
عدة عيوب متها ٠‏ 


الخلط بين مرحلة التتثقيف العام ومرحلة التمهيد 
للتخصص » ولذا فقد اقترح فى ذلك الوقت زيادة مرحلل .ل 1 
التثقيف العام أآلى اربج سشوات يمتحن بعدها الطال ب 


للحصول على شهادة الدراسة الثائوية ( القسم العام) ثم 
يبقى أمامة السنة النهاكية سنة توجيهية ‏ تعد الطالب 
لدخول الجامعة . وقد جاء فى المذكرة التفسيرية من 
خطة الدراسة الثانوية ومناهجها عن المواد الفلسفية 
مايلى »* 


)١(‏ فى مادة الاخلاق + اقتصرت على دراءسسة الآراء 


(/الم) 
قى الموضوعات العلمية ذات الاثر فى حياه الطالب , 
كالحقوق والواجيات » والاعتمان على المثل الصالحسة. 


(؟) فى مادة المشطق وعلم النفس . رآت الوزارة آن 

تقتصر فى دراستها على مباديىء المنطق وعلم التقس 
لانهما من فروع الفلسفة واصلحها للدراسة الثانتوية كما 
تقتصر ايضا دار استها على السئة الخامسة التوجي هب سه 


ويتضم مما سيق إن خطة الدراسة فى هذه الموادكائت 
على النحو التالى ٠‏ 


)١(‏ مرحلة الثقافة العامة 2 تدرس مادة الاخلاق..بيمعدل 
حصة واحدة اسبوعيا .م 

(1) فى السنه الخامسة التوجيهية . ٠‏ تدرس ميااديىء 
الفلسفة او الرياضة بمعدل ثلاث خصص إسيبوعيا فى القسم 


الادبى فقط ٠‏ 
ويعد توفيع معاهدة سنة +3950 مع انجلتر!ا وتحقق 


الاستقلال الداخلى للبلاد الى حدما , حدث تعديل فى تظسسيام 
التعليم فخصصت سنة توجيهية بالتعليم الثانوى 7 أصبلحج 
هناك اهتمام كبير بتدريس الفلسفة فقن عدل منهج ما كانت 
يدرس من موادها »2 قاضيقت مادة تاريخ الفلسقة إلتى كانت 
نتدرس فى حصة الى جاتب حصة. للمنطق وحصة لعلم النفس .2 وكان 
منهج تاريخ الفلسفة طويلا يبدا من الفكر الشرقى القديم 
حتى الفكر الفلسفى فى العصر الحديث , وكان ذلك المشهج 
يقدم للفيلسوف او للمدارس الفلسفية بمقدمة تاريخية ‏ )ثكم 
يسرد القلبيل من حياد الفلاسفة . وآهم مؤلقاتهم وملة 


(4ه) 


اشتهروا به من مناهج ونظريات دون التعرض للظبييروف 
الاجتماعية والاقتصادية لكل فيلسوف او مدرسة ونذلر1! لتضيق 
الوقت المخصص لهذا المتهج الطويل عمت الشكوى مشه مما 
ادى الى تشكيل لجان عدة لتعديلة . كان من اهمها لجتنه 
التفنيش التى اجرت استفتاء عام 994 جاءت نتيجته مؤوكدة 
ضرورة الاهتمام بتدريس الموضوعات والمشكلات الفلسفية ء. 
وتتبع تطور التفكير فيها ء,. بدلا من العرض التاريخئغى 
للفلاسفة واراكهم , والاهتمام بتدريس الفلسفة لطلاب المرحلةه 
الثانئوية لما فيه من اتساع لآفق التفكير وانتظامه »وظهور 
حرية الرآى فى المساكل الخاصة والعامة 2 والوضوح والدقه 
والاستنتاج وقوه النقد والمران على الجدل والاهتمبام 
بدراسة مشاكل الحياة . 


وفى عام وبعد قيام الثورة أصيم للمواد الفلسفة 
والتريية وعلم النفس تفتيش مستقل 7ب بعد ان كانت تابعه 
لتفتيش المواد الاجتماعية ء واصبحت الفلسفة مادة اجبارية 
فى القسم الادبى اسوه بغيرها من المواد الدراسية واتضدم 
علم الاحتماع انذاك الى مجموعة المواد الفلسفية قاصبحت 
خطة الدراسة فئ هذه المبواد على التشحو التالى . 


فمادة علم الئفس ٠»‏ وتخصص له حصة واحدة تدرس فيها 
الحق والباطل من خلال المشطيق 
الصورى . 

ع ماذدة الفلسفة .: وتخصص لها حصتان لدراسة مشاكل 
الاخلاق والسياسة والوجود. وها 
كله ما كان يدرس فى الصقين 


(قم) 


الثانى والثالكت الادبيين . 
ماده الاجتعسساع +وتخصص له اربع خصص . 
« مصادة المجتسع ؟ وكائت تدرس بالصف الاول الكشائوىي 
وخصص له حصة واحده فقط . 


وقى عام 5م16 عدل منهج الفلسفة بحيث اصبح تصييب 
السنه الثائية الثزنوى أدبى يعادل تصيب السئة الثالثكة 
منها 2 آأى مشكلتين فى كل مشهما فكان الطلاب يدرسون فى 
السنة الثانية ( المشكلة السيكولوجية ‏ تكامل الشخصية - 
الشخصية المنطقفية ‏ الحق والباطل ) وكان طلاب السنبة 
الشائلكثة يدرسون ( المشكلة الخلفية ب الالزام الخلق_ع سى 
ومصدره ‏ المشكلة السياسية ) . © 


وقفى عام 48 وفع قيام الوحدة مج سوريا اقتضي. 
ذلك آعادة النظر فى المناهج الدراسية فرآى المختصنون 
ضرورة تعميم الدراسة الفلسفية لجميع طلاب المرطكئة 
الثانوية . فافترضو] تزويد طلاب القسم العلمى يبلسدروس 
فلسفية فى تاريخ العلم ومناهج البحث , وذلك فى مادة 
الثقافة الاجتماعية . والتبى كانت تدرس للصف الشائى علمى 
فى صورة وحدات ثلاث ع ش 


ع._وحدة التفكير العلمى ٠.‏ 
وتهيدف الى تنعويد الطلاب إاساليب التفكيرن العلمى ٠.‏ 


وحدة . الاخلاق ٠»‏ 
وتهدف الى بجان القواعد التى يجب ان ينتزم يها 
المواطن فى حباته الاحتماعية بمختلف مجالاتها . 


)5( 


وحدة التاريخ ل 
سبيل الحرية والقضاء على !الاستمفمان 5 


وفى عام 94ه9١‏ تعرضت الفلسفة مع عقد الميثاق مع مصر 
والعراق الى الالضاء حيثت رآأى المختصون ضرورة الاخذ يمسا 
فى النظام العراقى من أن يخير فى المدرسة الثائوية بين 
دراسة الفلسفة و الاقتصات ,2 وقد احدثت هذه الفكرة رد فعيل 
عشيف عند جمهور المثقفين والقاكمين على شكون الفلسفة 
الذين ثاروا واعتترضوا ) مما كان له اثر كبير فى برك 
الامور كما هى عليه . 


وفى عام ٠+995اء‏ اصيحكت الفلسفة مادة اجبارية تسسدروس 
لطلاب الصف الثالث الكثانوى من القسم الادبى + حيث كان 
المنهج مقسما إلى ثلاثه فروع الا وهى المئطق , علم التنفس » 
مبادىء الفلسقة والاخلاق . ثم اصبح المتهع الحالى للدراسات 
الفلسفية يتضمن ثلاثة فروع إساسية هى , الفلسفة والمنطق 
وعلم النفس وتدرس لطلاب الصف الثالتث الثاتوى من القسم 
الادبى حصتين إسيوعيا بعد ان كانت ثلاثة ويدرس علم الاحتماع 
فى الصف الثاتى الثانوى من القسم الادبى فى خصم واحده ٠.‏ 


وفى عام «+لا19 عدل المنهج لبيضم موضوعات فى الفلسفة 
عن اساليبي التقكير الفلسقى والعلمى وصلتها بالحياه , 
الموقف الفلسقى + مشكلة الحرية . العلاقة بين الفكلير 
والواقع , مشكلة الشك واليقين . 


وفى عام هلا19 /م 1911 قام المركز القومى بدراسة 


(3و) 


لعملية تطوين المتباهج الدارسية فى التعليم العام ومن 
بدآ تنفيذ المنهج المقفترح اتذاك فى الفلسقة على التحطوق 
التالى ع 


2.٠ منهج مبادىء علم الاجتماع للصف الثائى ادبى‎ )١( 
حصة واحطدة)‎ ( 


عام . ( حصة واحطلدة ) 
)2 منهج فلسفقة القيم للصف الثالث اإدبى ل مستلبويى 


(+#) منهج علم الشنفس للصق الثنالث ادبى ( حصة واحدة ) 
(ه) منهم المنطق ومناهج البحث وميادى* التفكيرالعلمى 


للصف الثالكث ادبى ه حصة واحطعد ) 
ويتضم مما سبق انه منذ اضافة مادة تاريخ الفلسقة 


عام 8+ ,+ لتدرسي يجاشئب مادتى المتطق وعلم النفس وهمىي 
تدرس بطريقة متفصلة مجزأة وهذا يشير الى غياب الاتساق 
وغياب الروية الفلسفية للغاية المرجوة من تدريس المواد 
الفلسفية . حيث انها تهدف الى تنمية القدرة على التفكير 
والنقد والتحليل وتكوين الرآى المستنير 2 وتثمية 
شعور الفرد بدورة الاجتماعى واكسابه الشخصية المتكاملة 
المنشودة فى المحتمح . ش 


كما ان اضافة او حذف بعض فروع المواد الفلسفية 
مثلما حدث فى مادة الاخلاق التى كانت تدرس لجميع الطلوب 
فى المرحلة الكثائنوية منث عام جوز 2 ثم اضيفت بعد ذلك 


(؟ة) 


كجزء من تاريخ الفلسفة ,. ثم اختفت تماما من خطة الدواسة 
يعدث 9958 2 وايضا اختفاء مادة الثقافة الاحتماعية التى 
تدرس لطلاب الصف الثائى من القسم العلمى , ادى ذلك الى 
الاتفاق مع " محمود ابو زيد " فى إن هذه التغيرات قد 
تمت فى ضوء القاعمين علنى شكون التريية والتعليم دون ان 
يكون هناك دراسات علمية تربوية ٠‏ 


ففى دراسة للمركز القومى للبحوث التربوية » لتنقد 
وتحليل وتقييم منهج الفلسفة القاعم للصف الثالث الشانشوى 
ادنى عام لم189 اتضح ما يلى ٠:‏ 


ع« أن المادة العلمية للكتاب لا تحفقق الأهداف المرجوة 
من تندريس الفلسفة وذلك لآنها لا تهتم بتآكيد انتماء الطلاب 
فكريا الى المجتمع ولا تحمى الشياب من اعتناق المذاهصب 
الفكرية الاجنبية ولا يظهر فيها تآثير الظروف الاجتماعية 
فى نشأة وتطور الفكر الفلسفى ٠‏ 


»م يشتمل الكتاب . على كم من الموضوعات . مركزا ويحتاج 
إلى شرح موسع ومستقيض لكل جملة وردت فية . كما ان المادة 
العلمية للكتاب جافة وجامدة بسيب الايجان الشديد. معها 
لا يتلاءم مع مستوى الطالب المبيتدىء فى الدراسة ٠.‏ حيمكتث 
المادة لا تتصل بحياته الاجتماعية ومشكلات مجتمعة ,2 كمصا لا 
تخلق اتجاهصات جديدة عند الطلاب ولا قيم خلقية روحية ٠.‏ 


وفى دواسة لمجمود آبو زيد سثه 1898 . وجد ائقم من 
الضرورى ان يجرى مقابلات شخصية مع عيئة من الطلاب والمعلميين 


الله 


الذين اجرى عليهم الاستفتاء لكى يناقشهم فى اجاباهخسم 
ويتآاكد .من صدقه! وكانتت ملاحضاتهم كالاتى ٠»‏ 


ان الطابع الضالب على المنهج هو الفلسفات الاجثشبية 
التى لا نجد فيها فلسفتنا ‏ كصا ان المنهج لا يهتم بايران 
الفكر العربى الجديث فى مشكلات العالم الحالية . ولابد ان 
تمس الدراسة الغلسفية الواقع الحالى للمجتمح ومشكلاته , 
ولا يكتفي بتدريس المذاهب القديمة كما ان المنهج ايضا 
يفتقد المقارئه ببن الفلسفات وعلى عكس ذلك يجب ان تكون 
الفلسفة اكثشر ارتباطا بالجيياه » كما يجب ان تدرس الفلسقه 
اإبتداء من الصف الاول الشانوي كى يتدرب الطلاب على فهيم 
واستيعاب التقكير الفلسفى ‏ كما ان مقرير الفلسفة الحالى 
طويل ولا يعطى الفرصة للحوار والمئاقشة ‏ ولم يوضم الصلة 
بين الفلسفة والواقج م كما ان هناك صعوبة وغموض فى اسلوب 
الكتاب 2 مما يجعل الطايب يلجا إلى إالكتب الخارجية كى 
يفهم حتىي ينجم فى الامتحان - كما لم يوضم .هذا المتهسج 
الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للفلسفات ‏ كمنا ان محتوى 
موضوعات المنهج غير مترابطة 2 كما ان المشهج لا يعطلىي 
رومة تكاملية عن التيارات الفلسفية المعاصرة . 1 


هذا وبالنظر فى كلا من الدراستين يتضح ان نقد المنيهج 
يجب تم بيقوم على 'اساس خطة متكاملة يتشاول الشظر البى 
اهداف تدريس الفلسفة اولا ثم الى الموضوعات التى يرى 
منباسبتها لتحفيق هذه الاهداف ثانيا . 


القصطصل الراهيبع 


دور المتطق قى تتمية التفكمعر 


)57) 


الفصل الرابع 


دون المشطق فى تنمية التفكير الشائق . 


اذ! كان التعليم مرادفا لتتمية مهارات التفكير 
فما هى الآثار التى يمكن ان تترتب على هذا التعليم ؟ اء 
وكيف بيمكن آن يؤثر ذلك على التدريس فى القصل ؟والاجاية 
على هذه الاسكلة يتطلب تحليل معنى التدريس وماذا يعمل 
المعلمون ؟ ... وهنا يمكن ان تتبع طريقة اتبعها أحلدء.ء 
التريويين المعاصرين وهو " توماس جرين " فى أنششة 
التدريس التى يمكن أن تكون بديلا للطريقة التقليدية فى 
التدريس 2 وذلك من خلال قيام المعلم بآنشطة خارج حجصرة 
الفصل ٠‏ تساعد على الطرق المختلقة للتفكيو 2 ومنها 
التفكير الشاقد ٠‏ 


التفكير التاقد له علاقة بالمتطق ٠...‏ ولكن السؤال 
الذى يطرح نفسه هوه 5 


ب هل هذه العلاقة اسمية آم أنها علاقة ارتباط وثيق ٠‏ 
والاجاية على هذا السؤال تتحدد فى وجود اتجاهين: الاتجاه 
الآول يقوم على اساس ان هذه العلاقة مجردك آسمية فقط ٠‏ 


آما الاتجاه الثانئى فيرى ٠‏ أن المتطق هو الذى 
يحدد قواعد ونظم التفكير الناقد . 


والاتجاه الاول بيستند الى أن عملية التفكير لاتتبيع 
اسلوب آشكال القسباس المنطقى , لكن المنشطق بيمدنا بقواشبين 


(هو) 


نستطيع من خلالها أن تقبيم سلامة التفكير . فالآشكال المنطقية 
اذن لاتصف التفكير الفعلى , ولكنها ترتبط بالمثل الآاعلى 
كيف يجب أن نفكرء ومن شم فان العلاقة بيين المنطق والتقكير 
يبدو وآنها تهيكة مناخ فكرى متغير أكثر من آنها اكتشافات 
أساسية عن طبيعة التفكير وهذا يتضمن عدد!ا من الشنتاعكج 
الهامة فى سيكولوجية التفكير , ذلك أن هذا النشوع من 
التمييز مآلوف فى كتابات علم النفس " كوفكا" يميز بين 
التعليم كائجان 2 والتعميمات المسكولة عن هذا الانجانزء. 
وكذلك يمير " كهلي " بين الأآخطاء المقبولة . والأخضاء 
غبر المقبولة من حيث أن المقبولة قد تكون متاسبة قلى 
الموقف الى حدماء رغم أنها لاتحمل مشكلة مثل الآخقساء 
الاخرى ٠‏ 


ومرة آأخرى تجد آن الفرق هو فى العملية تفسهلا 2,2 
ادك آنه فى كلتا الحالتين تكون النتيجة هى نفسهاء وينقفس 
الطريقة 2 فيما يتعلق بالعلاقة بين المنطق والتفكيلغيره» 
وقد نتساءل آنه فى حالة وجود نتاكج متناقضة وحلول صحيحة , 
وآخطاء فى التفكير الاستنباطى 2غ وماذا يمكن ان نقلول 
عن عمليات التفكير الذى تسيبهاء 


هل هذه العمليات تختلف بالضرورة لأن نتاكجها 
مختلفة ؟ وهنا يتضح ان الشروع في خطآ ما فى التقكيبير 
الاستنتاجى ,2 يعتمد على شكل المنطق القياسى ومفموتهء, 
ومن ثم فان آأى استفسا.ر بخصوص طبيعة الأخطاء التى تحققت 
قد يكون ذو أهمية عامةء, لآن هناك عدة عملبات يمكن تميبزها 
قد أدت اللى الخطا » وهذا بالتحديد يعنى الفشل قل ى 
التميين استنتاج سليم منطقيا وآخر غير صحيح واقعيا 
آو آخر بيتفق مع المجموع ٠.‏ 


)15( 


وقفى عدك من الحالات بين فحص المادة التى هى موضوع 
التفكير آنها تختلف عن تلك التى عرضت + وفى مثل هص ذه 
الحالات فان سلامة المناقشة يمكن أن يحكم علبيها فيما يتعلق 
بمقدار المنطق الفقبياس المستخدم بالفصل ٠‏ 


وخلاصة هذا الاتجاه أن العلاقة بين المتطق والتفكير 
ليست وكئيقة ولكنها علاقة عادية 2,. لأن التفكير العاادى 
لايفترض الشكل القياسى 2 وآن اخطاءه كثيرة ولكن هل الخطاآا 
يعنى آن العملية الستطقية قد إنتهكت آم اننا يمكشنتا 
أن نعلل هذا بطرق أخرى فهناك ما يبرهن على أنه حتى 
اذا ما أسفرت عملية التفكير عن خطأ م فليس معنى هذا 
أن قوانين القياس المنطقى لم تنتهك ٠‏ فكثير من الأخطخاء 
لم تفسر بآنها انهيار للعملية الاستنتاجية نقسهاء بل 
بيآنئها تغييرات فى المادة التى يبدآت متها عملية التقكيره٠‏ 


وهنا يمكن القول آن هذا الاتجاه بالرغخم من ادعاكه 
أن العلاقة بين المنطق والتفكبير علاقة اسمية فقط , قانه 
لم يستطيع أن يتجاهل دوى المشطق فى وضع قواعى للتفكير 
السليم » آما عن تبرير هذه العلاقة الاسمية فائه يركن على 
طبيعة الأخطاء ويرى آنها تنشآ بسبب طرق آخرى منها تغييرات 
فى المادة التى بدآت منها عملية التفكير 2 كما يركز هذا 
الاتجاه على القباس ويعتبره المنطق ٠‏ وقى الحقيقة فان 
المنطق يتجاون التركيز على مسآلة القياس بمعت لات 
التقليدى عند " آرسطوق "| ويتعداه الى المنطق الرياضظضى 
والجدلى أفها عن طبيعة الأخطاء كما يدعيها هذا الاتجادء 
فهى ما يمكن أن نسمبه فى المنطق بالعلاقة الضرورية بين 
المقدمات والشتيجة ٠‏ ْ : 


)6) 


وذلك آن المنطق يعبر عن نسق متكامل يتضمن مجموعة 
من القواعد التنى تنظم عملية التفكير ,2 التى يتوقف سلامتها 
على العلاقة الضرورية ببين المقدمات والتتاكج ٠‏ وهط ةا 
يتفضمن أن هناك علاقة وثيقة بين المنطق وأشكال التفكير 
ومنها التفكير الناقد . وهذا هو الاتجاه الثائى الذى 
اثيتناه ذلك آن المنطلق لا تقتصر أهميبته على الكشق عن 
مو اضع الخطة وآسبابه وائما يفضع القوائين العامة التى 
ينبغى آن يسير التفكير بمقتضاها . والدراسة الدقيقة 
لمنطق التفكير وآسالببه الصحيحة 2 تحمينا من الوقوع 
فى الخطآ .٠ه‏ ويعرقف علماء المنطق التقكير بآنه الوصول 
من المقدمات الى النتاكج ٠‏ والمقدمات هنا هى الملاحظقات 
التىوبيقع عليها ذهن الانسان آو الآفكار التى يبدآ يها أما 
النتائج قهى الأحكام التى يستطيع أن يستخلصها من هذه 
الملاحظات ‏ أو الآفكار . وبالتالى فان إهتمامهم يتصسب 
على البحث عن أفضل الطرق التلى تعبر يها عن شتاكج التقكير 
ومن هنا فان التفكير يسير فى طريقين ٠‏ 

الآول ‏ الاستنباط الذى يبدآ من التعريفات 
أو المسلمات الآولية التى يفترض فى آول الأمر صجتهاء 
ثم بيصير منها خطوة خطوة 2 حتى يصل الى القوائين 
والنظريبات العامة 2 هو الآسلوبي الذى تلتزم به العلوم 
الصورية كالرياضيات ٠‏ 


آما الثاشئى فهو الاستفئراء الذى يتجه التقكير فيه 
وتعطينا فى الشهاية ما نسميه قاعدة عامة أو قانونًا . 


ومن ثم فان المنطق بعطينا القواعد ,2 والتواحتى 
الفئية التى منئ خلالها نقيم نتاكج تفكيرنا, وهنا تواجهتا 


)1٠١1( 


مسالة العلاقة بين المشضطق وعلكم النفس فالمفروض أن قواعد 
المنطق تصف الطريقة النتى تتم من خلال عملية التفكيلسيرء 
وان علم التفس باعتباره العلم الذى يختص بالعقل 2 يهدف 
ايضا الى وصف عمليات التفكير 2 والحق أن كلا منهما يهدف 
آن يؤدى نفس الناتج ء وهذه حقيقة ظاهرة فى اهتمامسشتا 
١ 1‏ ك بأمور 531137 ل بالأفكار لآ قفلية ء. 


ان كلمة تفكير كثبير! ما استخدمت على آنها تعنىي 
الاستدلال ‏ وحده ٠‏ ويقصد بالاستدلال هنا العمليات العقلية 
التى تعمل ند اخل حدود بعض القواعد والاحكام التى ينظمها 
المنطق ,2 فالمنطق مت هذه الوجهة هو الذى يحدد قواعد 
ونظم التفكير الشاقد . ومن شم يمكن أن يفترض ان التدريب 
على هذه النظم بيعيد هذا النوع من التفكير ٠‏ وهذا هىوق 
الفرض الذىتهدف الى تحقيقه آأغلب الأبحاث التى سسارت قنى 
هذا الاتجاه مثل آبحاث " هوايت  "١95‏ , " وليهيبام 
وانطوتنيات ومورجان ل 9ه19" ٠‏ 


فالتفكير الناقد يتطلب القدرة على اجر اء الاستدلالات 
الصحيحة منطقيا وعلى الانتباه الى المغالطات وعللى ادراك 
المتناقضات فيما بين العبارات و القضايا . فاذ1 كان 
للمدرسة ان تشجع هذه المهارات تشجيعا مجديا وجب أن 
يتناول التدريس القدرة على الوصول الى استنتاجات منطقية 
عن طريق مقدمات أو آدلة أو بيانات موجودة +٠‏ وعن طريق 
دراسة المنطق يمكن أيضا تعريف الطالب بالاستخدام الواضح 
والدقيق للتعبير اللفوى 2 واذ بمكن التركيز على الهدفين 
معا ٠.‏ هدف التفكير الواضح والدقيق ,ء وهدف الصياهة 
الدقيقة والفعالة للآفكار 2 ويمكن تعريف الطالب بمفهوم 
البناء المنطقى للغة, ويذلك يتعلم ان يدرك ويحئلل أنماط 


)٠١؟(‎ 


القضايا 2 ويمكنه ان ينتهى الى فهم العلاقة بين يتناء 
القضية , والصحة المنئطقة 2,2 وذلك لآن مبيادىء الاإستث: اج 


المنطقى تطبق فى كل فرع من ذ 1 فة المنطقبي 3 
ومئ ثم فان حصة فى المنطق لهى فرصة لمزيد من الانتباة 
الى تنمية قوى التفكير لدى الطالب ٠‏ 


ولذا فان نظرية للتفكبر الناقد مالم تؤسس على 
المتطق الرياضى فائا من المحتمل أن تؤكد على اللغة من 
ناحية استعمالها الأدبى والاجتماعى .2 آو اهمالها كساآداة 
للتوجيه نحو استكشاف البيكئة وكذلك كوسيلة للمعرفة 
وعنشدما يحدث هذا فائنئا قد أغفلنا دلاعكلنا المنطقية 
الراهنة للحكم ٠‏ ويدلا من ذلك فائئنا توجه ضيط عواطفتاء 
بمعتى أن ممئع أتفسنا من التآرجح المنئحان وكذلك من 
الغضب والخوف آو الفيرة , ولكن كيف يمكن للمرآ أن يعرف 
عما اذا كان يتجكم فى مشاعره وائلحيازه 2 آو اذا كان 
شخص آخر فعل ذلك مالم نلجآ مرة آخرى الى تلك القواشين 
النفسية مثل الاشباع والتجاحه وفى نفس الوقت نجد آتفسنا 
ملزمين باللجوء الى قواعد المنطق الاستقرائى والاستشباطى. 
فنحن نعلم آن مشاعر الانسان وانئحيازاته لا تتدخل عفوا فى 
تفكيره 2 اذا ما اتخذ احتياطات مثل التعرف على ماهيوق 
محيح وتجتئب الجدل الزاكف . وأن يجعل آفكاره مجلرد 
بيانئات قابلة للتعديل في ضوء الملاحظة عند الاختتبار العلمى٠‏ 


والفكرة الآساسية فى هذا التحليل هى آن القوائين 
المنطقية والنقفسية تستخدم للحكم على كفاءة مثل هذه 
العمليات ,ء» كذلك فان الفرد يخضع لنظام فى تفكيره متمثلا 
فى القوائين المنطقية واللغوية التى عن طريقها تنضبط 
عملبات التفكين ٠‏ 


انلف 


والآن ماهى الطرق التى تساعد على القول بآن القرد 
قد اكتسب القوائين المئطقية ؟ 


للاجابة عن هذا السؤال يمكن القول بآن الفرد يكون 
قكد عرف هذه القوائين حيئما تشعكس على عباراته ومنافشاته ٠‏ 
ولكن الأآمر لبس سهلا هكذا ء لأن هناك طرقا مختلفة لاكتساب 
هذه القواعد المنطقة لعى سبيل المشال فان الطفل الذى 
يتعلم لغته القومية. يعرف الحروف والكلمات ويبتى الجملة 
من خلال ما يسمعه من المحيطين به. دون أن يعلم القواعد 
اللغويبة. وكذلك فان طريقة تفكيره التى يتعلمها من 
خلال المناخ المحيط به قد تتفق وقواعدف المشطق السليمه. 
ونادرا ما تكون هذه الحالة فى سن مبكرة ولكن عنديما 
بيتقدم سن الطفل يبدآ فى اتخاذ انماط التفكير السليمء 
بالرغغم من عدم وعيه بالقواعد التى تحكم هذا التفكييره 
آنمة لايستطيع التعبير عن القوانين التى تتوافق مومع 
طريقة تفكبيره2» وهنا فان طريقته فى التفكير لم تصل يعد 
الى التحكم الواعى ٠‏ فى مثل هذه الحالات فيمكن القول 
أن المدى الذى يشبع فيه هذه القواعد .2 هو التوافق غير 
الواعى للسلوك . 

ومن هنا يآتى دور المدرسة فى تنمية وتحسيين آنماط 
التفكير لدى الطلاب . ولهذا فان اكساب القدرة على التفكير 
المنطقى » يعتبر من آهم الأهداف التربوية . وهنا يآأتى 
دور المنطق ٠‏ وذلك أن المنطق هو الذى يدرس ويبحث فى 
صحبيح الفكر وفاسدهد2) ويضع القوائنين التى تعصم الذهصن 
من الوفوم فى الخطاً فى الآحكام آأى هو يبحث فى قوائين 
الفكر التى تقيس صحيم الفكر وقاسده ٠.‏ 
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ولهذا فان تدريس المتطق لايمكنه فقط أن ينمى القدرة 
العامة على التفكير 2 بل انه يمكن ابيضا من دراسة أآكثكياسر 
عمفا للرياضيات والأساليب الرياضية. كما يساعد التلميذ 
فى معالجة الرياضيات كدراسة لآنظمة من البديهاتهء والتى 
منها تشتق النظريات ٠‏ أما التفكير الشاقد فائه يستممرلر 
فى تكوين الأحكام على القضايا العقلبة 2 فهذه صادقةء 
وتلك كاذبة وهذه علنها آو ليست علتها , وهذه آو تلك 
من القضايا آو الأحكام يكثر احتمالا ٠.‏ وربما يتشاول التفكير 
الناقك قيما آخرى ٠‏ 


فقتحديد متطق التعبير اللغوى جزء أساسى فى التفكير 
الناقد ٠‏ وعلى العكس من قواعد اللغة القديمة والمنطق 
الشكلى 2 تقترح وجهة النظر الجدييبدة فى علم دلالات الألفاظ 
وتحلورها 2 استخدام التعبير الرمزى بدلا من اللغة العادية. 
ذلك أن هناك علاقات كثيرة فى الفكرة, قد تعجز لضتشغنسا 
اليومية فى التعبير عنها .+ لكن ذلك لابيعنى آن ميبادىة 
المنطق الأرسطى ,2 قد عجزت »؛ لأآن كلا المنطقين .." الارسطى 
والرياضى " يقومان على نقس المبادىء+: وهى القدرة على 
آن تقرىي عما ان! كانت النتتيجة مستئتبطة من قضية أو آأكثر 
يفهم منها بآنها مبررات أم لااء 


وكيفية هذا التفكير تختص اختصاصا واضحا باللفة 
والمنطق + ذلك أننا فى عصرنا الحديث , عصر الاختراعات 
والتكنولوجياء نجد أنفسنا فى مواجهة كلمات وبياتات 
وآأحاديث غخامضة + ومن هنا فان الضرورة اللازمة للعلاقات 
المنطقة ببن الآفكار الى أهمية المنطق بالئسبة للتقكير 
الشناقد . ش 
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ذلك أن التفكير الناقد يتطلب سلسلة من الدراسات 
وجمع الوثاكئق واستعراض الآراء المختلفة التى تتعالق 
بموضوع المشكلة ومناقشّة هذه الآراء لمعرقة صحيحها من 
فاسدهاء وتقييمها بطريقة موضوعية, بعيدا عن التاأشر 
بالعوامل الذاتية والبرهنة على الرأى الصحيمح 2 وقد 
بيستدعى البرهان بدوره الرجوع الى مزيد من البيا تساتء 
واستخدام آكثر من أسلوب منطقى كالبرهنة على صحة بعض 
الوقاكع ٠‏ وهنا يقيم التلميذ ملاقة منطقية على مسلمات 
افترض صحتها 2 ويفيده فى البرهنة عليه الرأى الذى 


ومن ثم فان السؤال الذى يطرح نفسه هى مما الأساليب 
التى يمكن أن تتيعها لتحسين وتئمية التفكير الشناقلد 
لدى طلاب المدرسة الثائوية ؟ وللاجابة على هذ! البسؤال 
فائنتا نتوقف فى البداية آمام دور المعلم فهو يستطيع 
آن يعلم طلابه طرق التقييم والتحليل المشطقى . بل 
يستطيع آن يعلمهم كيفية التمييز بين قوة المنطق والحقيقة 
العلمية وحتى تكون المناقشة سليمة.ء» وحتى يكون اقرف 
صحيح ٠‏ وخلال قيبامه بهذا الدوي قان الطلاب يمكشنه مآن 
يتعلموا كيف يتعرفون على الافتراضات وأآن يتعرفوا على 
مدى مطايقة الظروف ضرورية وكافية من الوجهة المنطقية 
وآن بيتعرفوا على مدى مطابقة الافتراضات لإمثلة معينة. . 
وهناك آيضا طرق آخرى لايتسع المقام لذكرها 2 ولكن العامل 
المؤثر فى كلهذه الطرق هو آن يمتلك المعلم معرفة فعالة 
للمنطق وقواعده . وذلك بهدف تطوير قدرة الطالب على 
أن بفكر تفكيرا ناقدا 2 من خلال اعطاكة خبرة فى التحكم 
فى طريقة تفكيره تحت ارشاد المعلم . فالمعلم الذى 
يستخدم طريقة حل المشكلات عليه أن يعمل مع افراد ومجموعات 
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والاعتماد على افتراضات , وخطط للعمل كما أن عليه آن 
فى تناولهم لعمليات منطقية أو لغوية. 


وهناك شىء آخر يمكننا أن نعمله لتحسين القلدرة 
على التفكير الناقد وهو آن نعلم تلاميذنا أن يميزوا! 
ويفرقوا بين ما بلاحظونه وبين ما يستنئتجوه وهذه الاستنتاجات 
غاليا ما تتبع ملاحظتنا بسرعة لدرجة أننا قد لانذعهطع درق 
أن هناك خطوات مشنطقية بين الاثنين ؟ 

...٠ه‏ ولتوضيح هذا فائتا ندلرح على اساس آن شخصا ما 
نثق به قد آخبرنا أنه سوف بعضد قياس معين نحن نحبذة ء*.+ءه 
وقد كان المطلوب منه أن بيآتى أمام هيكة مداولة لاعطلان 
ذلكه ومن ثم فاننا نكون متآكدين آننا شعرقف ماذا سيفعله 
هذا الشخص ..٠‏ ولكن بعد ذلك يتضح أن هذا الشخص لم 
يفعل ما افترضنا أنه سيعمله2 اذا هذا الشخص ناقض ما كان 
متوقعا منه ومن ثم لايمكن الثقة به ...وهذه النتيجة قفد 
تكون صحيحة 0 ٠٠‏ ولكنها قد تكون غير صحيحة أيضا مح القول 
بآن تفكيرنا منذ البيدابية كان غير ناقدا ٠‏ 


وقد يتساءل البعض لماذا يجب إن يتعلم الطلاب ككل 
هذه العمليات المشطقية 2 ولماذا لانتركه يذهب مباشرة الى 
النتائج ؟ م 


والاجابة على هذا أن الطالب سوف ينتقل الى النتيجة 
بسرعة وذلك لآن الناس تميل من القفنز الى التتائج السسنى 
الشتتائج مباشرة 2 ولكشنئا هنا نتحدث ليس عن كيقية وصول 
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وصول الناس الى النتاكئج , ولكن عما يفعلون بعد الوصول 
للنتاكج ٠‏ والسبب فى تعلم الطلاب هذه العمليات المتطقية» 
هو آن الفرئف الذى يعى الفرق ببن ما بلاحظ وسِين ما بيستنتجء, 
والذى يعنى آكثر عن سلسلة الآفكار التى تريط بين الاثتين » 
تكون لديه قواعد تببين صحيح القكر من فاسده ٠‏ كما آن هذ1! 
الشخص من المحتمل أن يرتكب أخطاء أقل من الشخص الذى 
لايعى هذة الآمور المنطقية. 


آما السؤال الذى يطرح نفسه فهى . ثم ماذا عن 
انتقال أثر التدريب فى التقكير التاقد ؟ فائه من المتوقج 
آن تشعكس جوائب التفكير فى سلوك الطلاب الذين يتعلمون 
كل هذه الأآمور على شرط أن تكون قد علمنا هذه الجوائب 
فى تشكيلة مختلفة من المواد الدراسية والمواقف الحياتية, 
وكذلنك على شرط آن يكون التلاميذ قد أصبحوا على وعى بهذه 
الجوائشب , وآأن بكوئوا قد وصلوا الى الاستمتام عند 
ممارستهم هذا النمط من التفكير » بحييبث يصبح مثلهمالأعلى. 


العلالاة ببن المنطق الشرطى والرياضفيات ٠‏ 


هذه العلاقة يمكن أن نسميها علاقة تقاطع وليبست 
علاقة تساوى ء ذلك أن بينهما من المشابهة فى الغاية 
والطبيعة ما يجعل الزواج بينهما ممكنا . فكلاهما يميل الى 
التجريد »2 فلا يبغىي الا بالصورة كما أنهما بيتفقان من حيسثك 
الفاية وهو الوصول الى الريط الصحيح بين الآشياء عن 
البحوث والدراسات الخاصة بتدريس الرياضبيات الى التوجينهةه 
بآن بتخلل منهج الرياضيات بجمبع فروعه مساكل لفظية من 
حياة الطلاب » كى بتفكروا فيها كما يفكروا ويتآملوا عند 
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حلهم للمساكل الهندسية والعددية والرمزية وحتى يشعطروا 
بآن لغة المنطق هى لغة الحيّاة. كما هى لغة الرياضيات 
ويدركو1ا آهميتها فى حل المساكل الرياضية وغبير الرياضية. 


فالرياضيات وخاصة منذ عصر " نيوتن ولييْذكير " 
تقدمت تقدما كبير! ٠‏ ققد اكتشفت الهندسات اللاقليديةء, 
وقامت فى الرياضيات الجديدة تنظربساتك عدة فكائنت نتيجملة ش 
هذا التطور آن بد آت محاولات لتوضيح طبيعة الريافيسبسسات 
وفلسفتها ٠‏ ولقد تطلب هذ١ا‏ اليحث فى الأآسس المثطقية 
للحساب ضرورة وجود لشق منطقىي يتصف بالشمول والدهقة 
الكاملة ٠‏ وهكذا أصبحت هذه الأبحاث بمثابة القوة الدافعة 
لتطوير هذا المشطق الحديث . 


وهكد!ا بد1 مند نهاية القرن التاسعج عشر وبداية 
القرن العشرين الاتجاه الى توسيع مفهوم التسبية. وكنذ!ا 
اردياد الاتجاه الى الصياغة الصورية للريافضيات : هما 
أدى الى اقتراب كل من المنطق والرياضيات وقد آدى توسيع 
مفهوم النسبية » الى عدم ضرورة اتخان المنطق التقنيدى 
بل امكان تعديله واقامته على طريقة رياضية. 


ولقد عبر " شليك " عن هذا المعنى بقوله .ان 
الرياضيين قد طوروا الأساليب المنطقية منذ حوالى .؟9١ؤ‏ الى 
وورذلك: بهدف حل المشكلات التى يتمكنسوا من: التغلسب 
عليها باستخدام طرق المنطق : التقليدى - : 


ولقك قام كل من " بيانو وفريجة وهوايتهد ورسل 
وهيئيرت " بيحوث لتطويس: هد ؟ العتطق حينما لوحظ ظهور 
عدة متتاقضات فى النسق الرياضى الخاص بنظرية المجموعصلات 
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وقد اتفح آن هذه ١1‏ لتناقضات لم تكن ذات طبيعة ريياضَبِ ضبةهء 
بل كاثنت ذات طبيعة منطقية عامة , وبالتثالى لايمكن التقلسبي 
عليها الا بواسطة اعادة بشاء المسقق المشطق . 


فقعلى المنطق اذن أن يستعبس.ر من الرياضيات مناهجها 
وآساليب العمل فيهاء وآن يطبقها على موضوعه الخاصء 
ذلك أن الرياضيات اتخذت رموزا معينة تتفق عليها بين 
المشتغلين بها لتكون آداة للتعبير عن القضايا الرياضية 
ونظرياتها ٠‏ وهذا ما نلاحظه فى الجبى والهندسة وغيرهمها 
من فروم الرياضيات والمعروف أن العلوم الرياضية علوم 
استتباطية.ء تبدأ بفروض أو مقدمات نسلم بصحتها تسليماء 
ثم نستشيبط من هذا كله النظريات فى لغة دقيقة محصطددة 
وآهم ما يعنى به المنتطق الرياضى هو اخضاع الحدون المشطقية 
التتى يستخدمها فى تركيب القضايا المنطقية لحساب دقيق 
كالدى تراه قاكما يبن الرموز الجبرية فى الجبرء ولعطل 
آهم ما ساعد على تقدم هذا الاتجاه وتطوره .2 تلك الصلة 
الوثيقة التى بدت واضحة بين المشطق والريافضيات على 
صورة آدت بالمدرسة المنطفقية المعاصرة.ء وعلى رآسها 
" هوابتد ورسل " الى حد القول أن الرساضيسات نطق 
رياضى 2 فقند أكدا فى كتابهما برنكبيا أو أسس الرياضيات 
انه لاتوجد آية عملية رياضية لاتقبيل الشرح والتفسيتيرل 
بعمليات منطقية . ولاتوجد فكرة فى الريافضيات ترقفض 
التفسبير بلغخة المتطق . ولذلك فقد اتجها الى تقفسيسلير 
الآفكار الآساسية فى الابئية الرياضية مثل نظرية العطدد 
والحساب والجبر والتحليل بما يقابلها من الآفكار المتطقية 
وعمدا معا الى وضح النظرية الجبرية المجردة فى صيغفة 
منطق العلاقات ٠‏ 


وقد آكد " رسل " أنه ليس المقصود من ذلك آشتا 
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داخل حدوف الرياضة تستخدم مبادىء المنطق ,» مع يقاء 
الرياضة علما فائما بذاته ٠‏ لكن المقصود هو " أننا نريد 
آن نبين امكان استفناكنا عن المصطلحات وحلها الى مدركات 
نطقية ٠‏ 


وحرص الكثبرون منذ آواخر القرن الماضى على تطوير 
هذا المنطق ومن أبرز محاولات تطوير هذا المنطق نحو الصورية 
محاولة " ريشنباخ " الذى كان يهدف الى تحقيق التصميسم 
فى هذا المتطق 2 ولذلك فقد كان مشطقه القائم على 
الاحتمالات ذا عدد لا نهائى من قيم الصدق وقيم الكلذباء 
التى لاتعدو آن تكن تعميما للمنشطق الصورى + على نحطو 
ما يظهر الفارق ببين هندسة " افقليدس " , والهتدسات 
اللاتقليدية . وهذا التعميم الذى حققه انتما جاء بناء على 
استبدال فكرة اللزوم ببن القضايا بفكرة القضية.واستبدال 
الصدق يفكرة الاحتمال , وتلعب الأحكامالاحتمالية فى هذا 
المنطق نقس الدور الذى تلعبه آحكام الصدق فى المنطق 
الآرسطى ,2 وتظهر هذه الأحكام لا بوصفها قضايا صاد قل قكقهء 
وائما بوصفها بيانات ذات وزن معين » بحيث يستلزم ماعداهاء 
ولكن الصورية بمعناها الشامل والحديث لم تكتمل الا عندما 
اتضم للمتطقبين البحث عن استقلال البديهيات !لد ىآدى 
الى اكتشاف الدلالات الحقيقية لعملية التجريد . فاذا 
ما توافر لدينا نسق للبديهيات السمتقلة © قائثا تنسرعم 
فى رفضها واحدة بعد الأخرى ولا نستيقى مشها سوى النظريات 
الأكثر عمومية2 مثال ذلك تصفية جميع التصريفات الخاصة 
بالرياضية نفسها قائكمة على آسس متطقية فالرياضيات هطصلى 
احدى طرق المتطق وقضايا الرياضة عبارة عن معادلات ولذا 
فهى آشياء لقضايا فمنطق العالم الذى تظهره قضايا المشطلق 
فى تحصيلات الحاصل ,ء تظهره الرياضيات فى معادلات . 
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ولهذا فقد أكد كثير من علماء الرياضةوالمشنخطق 
المعاصرين وعلى رآسهم " رسل “* أن فكرة العدد لا تاآاتي 
الا بعد ان تسبقها خطوات عقلية تقع كلها فى مجال المنطسق, 
واذن بالخطوة الاولى من التفكير اللرياضى ان هى الا مرحلة 
متقدمة تبدآ مع الآصول الآولى للمنطق ,. وبهذا تكون الرياضة 
فى حقيقة أمرها استمرارا للمنطق ,2 وذلك أن الرياضيات 
اقتصرت فى نشآتها وتدوينها على دراسة جزرء واحد من واقعح 
الانسان » وهى واقعة المكان والزمانء, وما كان لها أن تتطور 
فى العصر الحديث للتضمناجزاء آخرى من الواقع الاجتماعى 
والفيزيقى للانسان 2 الا باعتمادها واستفادتها من تقلدم 
علم المنطق الحديث بشكله الرمزى على سبيل المثال يكقلى 
أن تشير الى تكوين الحاسيات الاليكتروتبية الحذيخة سكن 
شكل من آشكال الاهتماد على المتطق +٠‏ 00 


ولهذا فقد آصبح من أهم آهداف تدريس الرياضيات 
مساهدة الطلاب على أن يكتشفوا بآنفسهم قواعد وأنماط ونماذج 
رياضية جديدةء وهو يعزز القول بأن الرياضيات الا بناء مسن 
العلاقات ,2 ويكون تعلمها ماهو الا تفهم لهذه العلاق ات 
والرموز الدالة علبها , وإكتساب البصيرة على تظبيق 
المفاهيمالرياضية فى مواقف حقيقية موجودة قعلا فى العالئلم 
المعاصن ٠‏ 


وحتى مع هذا التقدم فى الريافيسات المصاطصطصلمسروةه 
قلازالت امكانياتها ومعالجتها لشكون حياتنا البيومية» 
وما يدور بفكر الانسان المعاصر ء, فعلاقتنا الاجتماعيلة ه 
وما يعبر عنها فى العلوم الانسائية وفى أحاديثنا البومية 
وشكونها الاقتصادية والسياسية لم تتقدم معها الرياضيات 
بحيث تغطى جوائيها؛ وتمكن الانسان من فهم هذه الشئكون فهما 
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نقدبيا وهنا يأآتى دور الممشطق ٠.‏ 


ولهذا يذكر " جيوفئز " فى مقارئة يعقدها بين 
قاكدة المنطق ومثتفعة الرياضة. أن الطالب الذى يضطر الى 
محرفة الرياضة لن يستخدمها فى حياته بعد , ولكل ن 
الذين يقومون بالاشراف على تعليمه يهملون تعريفه بقواشين 
التفكير والاستدلال ٠.‏ فيكون على جهل يها مح ائها تتصطل 
بتفكيره واعتمد " جيوفئن " على تجريته فى التعليم ولاحظ 
فى ضوكها آن حل المسائل المنطقية ومزاولة الجدل والكشف 
عن المغالطات هو مالا يقل فى منفعته عن عملبيات الجمع 
وحل المساكل فى شتى فروع الرياضة ٠‏ 


وهكذا يتضح أن تدريس المنسطق الشرطي يسهم قنلى 
مساعدة تلاميذ التعليم الآساسى على فهم الرياضيات واستخدام 


الخصاخقص الت 
لتنفسية لطلاب المرحلة ! 
لتائوية 
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الفصل اشنا سس 


الخصاعص النفسية العامة لطلاب المرحلةالثانوية 
ومدى حاجتهم للمواد الفلسئية 


التربية فى أصلها عملية تنشكة اجتصساعية 2 تهدف الى 
تزويد الطالب بالخبرات التى تؤهله للمشاركة فى المجتمع 
فاذا اتفقت هذه الخبرات مع مطالب الشنموء تحقق التوفيق 
بين خاجيات الفقرد واعداف المجتمع والتعليم الثانوى 
يقابل مرحلة نفسية هامة هى مرحلة ما بعد الطفوالة 
آو مرحلة المراهقةء وتعنى كلمة " مراهقة" التدرج نعصوق 
النضج البدنى والجتسى والعقلى والانقعالى مما يجعذها 
تختلف عن معتى كلمة " بلونم" التي يقتصر معناها على 
ناحية واحدة من شواحى الئمو وهى النتحية الجنسسية, 
والمراهقة ذات طبيعة بيولوجية واجتماعية عنى السواءء 
وهى تمتان بنمو سريع يشمل جميع النواحى الجسميةوالعقلية 
والانفعالبية والاجتماعية ولذلك ساد الاعتقاد قديما بآن 
المراهقة مرحلةبحث جديد أو ميلاد جديد للطفل, ولكن علم 
النفس الحديث يتجهة الى اعتبار المراهقة مرحلة غيلير 
مستقلة عن مراحل النمو, بل هى حلقة فى دورة النمو. تبني 
على ماسيقهاء وتوؤئثر فى حباة الطفل القادمة. 


آما الانتجاه الثانى لعلم التفس الحديك 2 قه و 
يعارض النظر الى المراهقة باعتيارها فترة من قترات الشمو 
التى تتميز بالثورة 2 والتمرد ؛ لآن تمرد المراهق ينشآ 
القيود التى تحول ببيئنة وبين تطلعه الى التحرر والاستقلال . 
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وهناك اختلاف بين المريين حول هذه المرحلة من 
التمو , فسينما بصفها البعض بأنها مرحلة صعبة يتعرض 
فيها الشباب لكثير من المشكلات والهمومء. يرى البعض الأخر 
آنها فترة تكيفا 2 وليست فترة تغيس. فجاعى 2 فهى تسم 
بالانتقال التدريجى الا أن التفغييرات السيكولوجية2 والفضخوط 
الثقافية تحدث مشكلات صعبة التكيف فهى اذن فترة من حياة 
كل فرد . آأما آن تكون فترة طويلة الآمد 2 آو فصيرة الآمب , 
وهذا يتوقف على عوامل بيئية وحضارية واقتصاديةواجتماعية 
معينة 2 وبذلك تعتبر الظاهرة السلوكية للمراهق ظاهرة 
حيوية اجتماعية2» وهى نتاج تفاعله مع بيكته المادية 
والاجتماعية 2 المليكة بالمثيرات المختلفة. ومن السهيهل 
تحديد يدايتها , ولكن من الصعب تحديد نهاكيتهاءوالمراهقة 
مرحلة معقدة نسبيا وترتبط ارتباطا وثيقًا بالوضع الحضارى 
الساكد فى المجتمع الذى ينتمى البه المراهق وعليهة 
تتنخنذ المراهقة صورا وانماطا متعددة من بلى لآخر 2 وفق 
الثقافات الموجودة ٠‏ والعادات المتبعة هذا بالاضافة الى 
الخلافات الفردية بين المراهقين فى البلد الواح تت . ذى 
التقافة الواحدة والعادات المشتركة فاختلاف الآسرة ووسطها 
الاجتماعى والاقتصادى وثقافة الابوين والأآخوة والاخوات كل 
ذلك له آثسلر واضح فى صورة المراهقة,. ومن الثابت ان الصفات 
النفسية الساعدة فى تلك المرحلة من مراحل النمو تتماينزن 
فى خصاكصها عن الأخرى ٠‏ حقيقة انه لاتوجد فاصلة بين 
مرحلة وآخرى ولكن الشكل العام للناشى: يختلف ,2 كما 
تتباين آهداف كل مرحلة تعليمية وفقا لذلك . وتمثل بيصورة 
عامة فترة انتقال تتميز بشاحيتين ٠‏ 


١‏ ا اتساع نطاق المواقف التى بيواجهها المراهق مكائنيا 
وزمائيا واجتماعيا 2 فهل ينتقل فى آماكن جديدة 
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متعددة .2 وهو يِتنظر الى المستقيل البعيد وبيتطلعح الى 
مصير * » وهو يتصل ٍِ بيبجماعات جديدة خارج نطاق الآسسوة 
والمدرسة ٠‏ 


؟ .| اغموض تلك المواقف الجديدة, وعدم انتظامها فى 
أشكال محددة , مستقرة يسهل عليه ادراكها وقهم 
طلبيعتها ٠.‏ 


والمؤلف وهو بصدد دراسة خصائكص طلاب المرحجلة 
الثائوية باعتبارهم محور العملية التعليمية ‏ يرى آنه 
مع آهمية القيام بدراسات أصيلة وجذرية حول خصائص الطلابء 
ومدى حاجتهم للفلسفة الا آنه لايعتقد بامكائية القيام 
بدراسة من هذا النوع حيث انها تحتاج الى بحث مستفيض 
منفصل » هذا بالاضافة الى توقر العديد من البحوك التى 
آأجريت فى هذا المجال ,2 سواء التى تتصل منها بخصاقل ص 
النمو بوجه عام 2 أو التى تتعلق بدراسة خصاكص الطلاب. 
المصريين بوجه خاص »2 مما بيمكن الاعتماد عليها فى التعرف 
على خصاكص الطلاب فى المرحلة الثائويبة ومقتفياتههمهسا 
التربوية » وسيقوم الباحث فى مشاقشة مدى حاجة للاب 
المدرسة الثانوية فى ضوء خصائصهم باتباع الآسلوب التالى» 


إ ا اختيار بعض الدراسات والبحوث التى يمكن عن طرييبقها 
تحليلها التوصل الى أهم خصاكص نمو طلاب المرحلة 
الثانوية . والمقتضيات التربوية لها ذات الصلة 
بالبحث ع هذا مع الاستعائة ببعض الكتب والدراسسات 
التى تناولت خصاكص طلاب المرحلة الثانوية. 


| أن اختلاف طبيعة المراهقة. وخصائص نمو إالأفغلرادء 
باختلاف الافراد والمجتمعات والثقافات 2 قد لايشافى 
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التسليم بوجود خصاكص عامة ومظاض مشتركة للشسشمو, فى 
هذه المرحلة من التعليم بيميزها عن بقية المراحطل 
الآأخرى السابقة لها والتالية عليهاء 


قات ان التعرف على جميع جوائب النمو ,2 وخصاكص كل جائب 
لطلاب المدرسة الثانوية فى مصرهء عن طريق الدراسة 
المبيدائيةء بيتعدى الجهود الفردية للمؤلف .وبالتالي 
فائئى سوف أركن على الخصائص العامة ذات العلاقة 
الفلسقبية ‏ كمادة دراسية, دون التقاصيل الدقكيقة 
لكل الخصاكئص فى جميح جوائب الثموق ٠.‏ 


مظاهر الشمو العفئلى وعلاقتها بماد الفلسفة . 


ان العناية بالئمو العقلى فى التعليم الات ويه 
موفضع اهتمام السلطات التعليمية بل لعل القيمة التى تعطى 
لهذا المظهر النماكى ‏ ولازالت تعتبر من أكثر القيم وزنا 
فى هذا التعليم ذ! قورنت بمطالب النمو الآخر ,2 ولاشضك 
أن الاهتمام بالشاحية العقلية فى التعليم الثانوى 2 ويدعق 
الى مناقشة مظاهر النمو العقلى لدى طالب التعليم الثانوى 
من خلال خصائص المر اهقة + وفيما يخص النمو العقلى .م فانت 
النمو فى المراهقة لايقتصر على التغبييرات الجسهمية 
والفسيولوجية بل ان المراهقة تتميز بآنها فترة نضع فى 
القدرات العقلية. وفى النمو العقلى عموما , ولكن ملاحظلة 
النمو العقلى آصعب من ملاحظة النمو الجسمى ,2 اف من السهل 
أن نقيس طول الجسم ووزنه2 ولكن قياس العمليات العقليةء, 
وانواع النشاط المرتبطة بها آأمر من الصعوبة بمكان .... 
لقد اثبتت بعض الدراسات ان طلاب المدرسة الثائوية.ء قد 
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آحرزوا من النضج العقلى فوق ما آحرزه طلاب المرحلة السايقة, 
فيصبحق ]ا أآكثر عناية بالأآأمور المعنوية ٠‏ وأقل اهتساما 
بالآمور المادية الحسية. وتظهر لديهم القدرة المتزايدة 
على التعميم ٠»‏ والتعامل مع المجردات» وتطبيق قواعد المشنطق 
والتفكير بلعة النظريات والفروض »2 باستخدام مفاهيم 
الزمان والمكان والعدد فى معالجة القضايا الاجتماعيملة 
والاقتصادية والسياسية التى تدور حولهم2. ومن أهم ما ثتلاحظه 
فى فترة المراهقة زيادة حب استطلاع المراهق فيما يتصطصطسل 
بظو اهر البيكة التى بيعيش فيهاء وظواهر الحياة بوجه عام ». 
ويميل المراهق الى جمصع- ها يستطيعه من معلومات من النوع 
العملى 2 ومما يتصل بالمجتمع ومشكلاته ونظمه 2» وتزيد قدرته 
على ادراك الحداث الماضية والحاضرة والمستقبلةء. القريبة 
والبعيدة. ويصبح المراهق آيضا ميالا الى التجريب فيمسا 
حولة 2» مما يستطيع الوصول اليه كما يتميز المراهق بميله 
الى التحرر الفكرى فى معالجة الموضوعات النظرية العقلية 
المجردة , حيث يميل المراهق فى فترة معينة من مرحلة 
المراهقة الى التقكين فى معنى الحياة, ومكائته فيعهاء 
وتصبيح لديه القدرة على معالجة ‏ المساكل الاجتماعية بطريقة 
جديدة 1 2 وتحلبل المواقف تطليلا معقولا . كما يستطيلسع 
أن يقوم نفسه تقويما يتسم بالدقة اكثر مما كان عليه قبل 
ذلك 2 فالمرإهقين عموما يهتمون بالمشكلات الفكريةه, 
والقضايا السياسية والاجتماعية آكثر من اهتمامهم بالمتشاهج 
الدراسية, وقد بيساعد ذلك على القدرة الاستقراعية التى 
تبدو فى سهولة اكتشاف القاعدة من جزعياتها والقدرة 
الاستنياطية التى تبدو فى سهولة معرفة الجزكيات تلت 
لواء قاعدة عامة ٠+‏ والقدرة على اقامة الاحكام..ء وهى من 
الملامح الاساسية للنمو العقلى فى حياة المراهق ٠.‏ 
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متطلبات الشمو العقلى . 
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ان المطلب الاول للنمو العقلى يتعلق بنمو القدرة 
العقلية العامة من حيبث أنها تصل الى اقصى نمو يهاء 
أو على الاقل تقتربي من أقصى نمو لها فى تهاية 
التعليم الثانوى + ومعنى ذلك من النئاحية التعليمية 
أن الطالب فى هذه المرحلة يستطيع ان يتعل م آى 
موضوم ويكتسب أى مهارة ٠.‏ على شرط أن يقدم له داخل 
اطار معين» من الآطر التى تيسر له حسن التقاعل قفى 
هذه الموائف المختلفةء ولاشك أن المدورسة الموسسة 
الاجتماعية التى صنعها المجتمعح لنقل ترائه الثقافى 
والاجتماعى والعلمى الى الاجيال المقبلة. وبالتالبى 
فان المدرسة هى الكفيلة باتاحة الفرص للطلاب لاكتساب 
المفاهيم الاجتماعية اللازمة لهم فى حياتهم2ء وتحطن 
البوم نعيش فى حقبة حضارية على قدر كيبر من الآهمية 
ليس فقط من النواحى الاقتصادية والسياسية بل كذلك 
من الشنواحى الثقافية والفكرية والاجتماعية فقفى 
الناحية الاجتماعية2 نحن نشزم الى تربية جيل جديد» 
قادر على تحمل المسكوليات الاجتماعية2» وفهم القيم 
الجديدة التى نعيش فبيهاء اما قيما يتعلق بالشواحى 
العلمية. فان طلاب التعليم الثائوى ينزعون بشغفف 
نحو اكمال مفاهيمهم عن هذا الجزنء من الحضارة »2 
بطريقة منظمة تساعدهم على فهم الأحداث الجارية 
حولهم.ء فطالب التعليم الثانوى ينشد قهم الآفكار 
الركيسية والمبادىء العامة الكامنة وراء تحطيم 
الذرة, كالنظرية النسبية...الخء وهذه كلها آمور 
تعالج امور تعالج فى آى منهج من مناهج الدراسلة 
ويجب أن تكون هدف واضعى المناهج اليس بحال من 
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الاحوال . حشو اذهان الطلاب بمجموعة من المعارف 
والمعلومات التى لارايط بينهاء وائما تتظيم المتاهج 
بناء على تحديك مجموعة المعانى والمقاهيم إالتى 
يسوة اتطاتب ان يتعلميها -.+وهفكة1 حكن يخرع الفجتمخ 
مواطنا مزودا بمجموعة مئ المعائى والمفاهيم. التى 
تساعده على التوافق العقلى لسير الحضارة ورك سب 
التاريثم ٠‏ 


آما المطلب الشائى للشمو العتقلى . قائه يتحلق 
بتوريعح هذه القدرة العقلية وذلك فقى تخطيسدسعتط 
الخبرات التعليمية > بيجب أن يراعى واضعوا المناهج 
والمدرسين هذه الفروق التى توجد داخل القصل الواحدء 


#ننا اذا آخذنئًا فى الاعتباي حقاكق التمو العقلسى » 
وآردنا أن تترجمها فى عبارات ومطالب هذا التمعق 
التعليمية2 فائنا تجابه بمشكلة ايجاك المتهلدج 
المتماينز . الذى بتصف بآن فييه قسطا من العموميةة, 
بيد أنه بنمى فى القسط الآخر ممه . يمو التمايسن 
الاختيارى فى بقية موارده المخكتلقة ,. وتقصت بالمنهج 
المتمايزء2 المنهج الذى تتنوع موادة على 1ساس 
تنوم القدرات التى تتماين فى هذه المرحلة الدراسية, 
فلا يجدر ينا أن نقتصي على المواكد التى تعتصسطد 
على القدرة اللفوية. والقدرة العددية ء انصا يجب 
أن نضيف مواد آخرى ٠‏ ثشعتمد على القدرة المكائية 
والقدرة الميكائيكية . وهذا المنهج المتمايبنز 
لايفيدنا فى قدح قدرات الطلاب المختئقة قحسب بل 
فى تحقيق التكامل فى الخبرات المطلوية٠‏ 


- 
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ان من أبرز الخصاعص المتصملة بالئمق العقلى للطلاب 
هو الزدياد القدرة على زيادة المعارف واتخغادك 
ترى الدراسات التى أجريت حول هذه الخصاكص مايلى: 


(1 


ب 


جح 


د 


البدء فى تعليم والتلاميذ قدر1 كبيرا عطتسن 
المعارف المتصلة بالموات المختلقة.٠‏ 


٠. الاحكام‎ 


البدء فى تعليم التلاميذ المبادىء والمقاهيم 
الصحيحة للعلم ٠‏ 

توفير الخبيرات التى توضم للطالب المواقفه , 
المستقبلية التى قد يجابهها فى آيامه المقبلة ! 
عن طريق اتاحة الفرصة له لاكتساب المقاههيم 
الاجتمصاعية واستكمال مفاهيمه العلمية بصورة 
منظمة 2 تساعد على فهم الأحداث الجارية. 


يرتبيط النمو العقلى لطلاب المرحلة الكثانوية بظهور 
بعض الاهتمامات الخاصة فى المجال الثقاقى متن 
آهمها ٠‏ 


الاتجاه الى المحسوس الى المجرد والقدرة على 
الوصول الى مستوى الإفكار المجردة, حب الاستط لاع 
العقلى ع٠‏ الاتجاه نحو الأخذ بالمقاهيم الاخلاقية » 
تمشيا مع هذه الاهتمامات يقترح الباحثين مايل ى 
بالتسبة لمتاهج المدرسة الثائوية. 
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1 الاهتمام بالمفاهيم والميادىء العامة. 

ب ل البدء فى تدريس النظريات والافكار المجردة. 

ج. الاهتمام بالقيم الاخلاقية 2» والاتجاهات السلوكية 
السليمة ٠‏ 

د الاهتمام بتدعيم اتجاهات المراهق ,2 ونحو الخير 
والعمل الصالح والمشاركة الوجدانية والرغية 
فى الاصلاحج ٠‏ 


ان الزيادة فى القدرات العقلية. التى جاء+*ت متدرجة, 
قد تؤدى الى نتائعع خطيرة من حيبث مدى استثصمارهها 
والافادة منهاء فالقدرة على التذكر والاستدلال فى 
ميدان الثقافة والتحليل 2 وقدرة المراهق على 
استيعاب مفاهيم مجردة كالعدالة والفضيلة تفتحامامه 
آفاقا واسعة فى تطوره القكرى 2 وما يصدق ملى 


الاستدلال ., يصدق على الخيال 2 آذ يمكن استثتمسسارة 
كذلك فى هذه القدرة على نطاق واسع فى تذوةالآداب 
والفنون ٠‏ 


وثمة نتيجة هامة ‏ فى ضوء ملاسبق ب ان طالب المرحلة 
الثانوية » لبس قادرا فقط على دراسة مادة القلسفة, 
بما فيها من مفاهيم مجردة ‏ ومذاهب اجتماعية , بسل 
ان هذه ضرورة حياة ٠‏ 


1). حتى يتحقق نمو الشقل 2 ويستمر فى الزيادة. 
ب) ا حتى تتكامل الجوائب العقلية مع الجوائب الأخرى, 
. ويتحقق مبدآ شمول النمو ٠.‏ 
ج) تفيير الرن الحاسم لمن بيتعللون بآن الفلسقة 
تحتاج لقدرات خاصة ليست متوافرة لتلميذ المرحلة 
الخشانوية ,2 ولذلك يطالبون بالفاء مادة الفلسفة. 


)١؟*(‎ 


ولهذا فان تدريس الفلسفة فى هذه المرحلة صمب ن 
التعليم يختئف عن تدريس آى مادة دراسية أخرى 2 بحيكث 
يصيم الهدف الأساسى من تدريسها لاينحصر فى اكساب الطلاب 
وتلقينهم معارف وآراء فلسفية معينة وائما يشبفقى أن يتجسه 
الى تدريبهم على التفكير والقدرة على الجدل العقلسى 
والمناقشة والحوار الديمقراطى من خلال طرح المشكسلات 
الفلسفية المختلفة وهى من المهارات التى تلاكم ععتلتددا 
كييرا من الأآهداف التريوية. 


وتقتضى هذه الحقائق من منهج الفلسفة مايآتى - 


إأاحت تحريبر الطالب من الأآفكار والآاراء المتواترة» والقفز 
الى السنتائج 0 وتقديم الحقاكق الى الطالب بلدشون 
اخقاء آو تشويه 3 


اه ان يولى المنهج عناية خاصة بالمشكلات والقضِا »هه سا 
التقكيبر السليم وما يتصل بها من مهارات ٠‏ 
الموضوعى ٠‏ 


مظاهر النمى الاجتماعى وملاقتها بمادة الفلسفة - 


يقرر كيرت ليفين صاحب نظرية المجال . أن المراهقة 
تتمثل بصورة عامة فى الآتى ٠‏ 


٠. فكرة انتقال تتميز بناحيتين‎ ١ 


1 


ب 
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اتسام نطاق الموائف التى يواجهها المراهصقء 
مكانيا وزمائيا واجتماميا فهو ينتقل فى 
آماكن جديدة ومتعددة 2 وهو بكاو خاري نغلاق 
الآسرة والصدرسة .+ 


غموض المواقف الجدريدة , وعدم انتظامها "قلى 
أشكال مصحددكة مستقر 50 


وموقف مستقل , فى فترة اشتقال اجتماعى 2 حي#يسسسسث 
يكون على المراهق ان يتجاوز عالم العو الى عالم 
الكبان . 


ويلخص محمد مصطفى زيبد ان آهم مظاهر النئسطسوق 


الاجتماعى فيمايلى > 


(1 


التآليف ومظاهره . ميله الى الجنس الآخر.ء وفى 
وثوقه وتأكيده لذاته2» وفى خضوعه لجماعة 
التنظاكن » وفى عمق يصيرته الاجتماعية , وقسى 
اتساع داكرة نشاطه الاجتماعى . ا 


النفور:' يتلخص فى تمرده على الراشدينء»وسخريته 
منن بعض النظم القاكمة2 وتعصيه لإآراعه واقراته 
ومنافسته لزملاكه فى العايهم وتحصيلهم ونشاطهم ٠‏ 


فالسلوك الاجتماعى للمراهق لايعدوا ان يكون نتاجا 
لتفاعل مجموع القوى العضوية والوجدانية والعقلية من 
مؤثرات البيكة الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيهما 


٠ المراهق‎ 
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متطلبات الثمو الاجتماعي . 


ناف 


حصول المراهق على الاستفلال الاجتماعى »م بالئسبة 
لآيويه 2 والبالفين هما حوصله . وقد يرتبيط هط ذا 
المطلب الاجتماعى بعمل المراهق جزءاء من الوقت كى 
يستقل اقتصاديا . 


ومن جهة آخرى حتى لاتؤثر نزعات الاستقلال والوقوف 
بمعزل عن سلطة الولدين 2 فى علاقة الحب والمكودة 
بيئهما ٠‏ 


تكوبين علاقات مع اقرانه2» ويتطلب هذا أن يتكون لديها 
اتجاكه انشاكى تعاونى نحو الاشخاص ذوى المي ول 


الاختيار للمهنة 2» والاعداد والاستعداد لهاء قهناك 


:فرص آمام المراهقين للتذوق المهنى ٠‏ وآمام المدرس 


للتعرف على ميول تلاميذه2» المر اهقين وقدراتههله م 
وذلك اثناء الهوايات التى يشجعها المتهج الدشراسى 
وفى آثنتاء* عمل التلاميذ فى ورش المدرسة ومعاملها 
وفى آثشاء زيارات ‏ التلاميذ لما يوجد فى الييكة 
المحلية ء من ورش أو مصائج أو معامل آو حقول 
آو منشآت او مؤمسات مختلفة 2 وفىي إثناء تدريب 
التلاميذ عمليا فى بعضها وكذلك فى اتصال التلاميد 
باهل البيكة المحلية ليجمعوا ما يحتاجون اليه من 
معلومات 2 ويوجه المدرسين تلاميذهم قى ذلك على 
الا يفرضوا على اى تلميث منهم مهنئة من المهن » بل 
يوجه المدرسين كل تلميذ وفق ميوله وقدراتلبلةهة ,2 


إففقة 
ويتركون له حرية الاختيار ويكن هذا الاختيار فىآأوآاخر 
المراهفقة , حيث تكثشر خبران المراهق وتنتضحم ميوالتله, 
وتتفج انتجاهاته النقسية. 


بناء قيم مرغوية فى المجتمع وعلى المراهطق أن 


يمارس تلك القيم من الشاحية الاجتماعية والاخلاكئية 
والروحية ,. علي أن يشجع المنهج المدرسى المراهقين 
على اختيار ما تقيلوه من عادات » واتجاهات نقسية 
عملياء وكذلك مها اكتسبون ما قيم ونظم ختلكية هه 


وما آصبح لدبهم من وجهات نظر ٠‏ وما يصدروته من 
آحكام على التناس 2ه وما يمارسوه من قواعى خلقية. 
وما يتبعوئه من مثل عليا ‏ ويكون مجال هذا الاختيانر 
العملى علاقات المراهقين وتعاملهي بعضهم مع بعض 
فى المدرسة2ء» كما يكون مجاله محيط بالآسرة فيدرك 
كل مراهق عمليا مدى صلاحية هذه النظوية للتطبيقء» 
ويرشد المدرسين تلاميذهم المراهقين على آاساس مايدل 

عليه هذا التطبييق » وتكون الصعويات التى يجده ها 
المراهقين فى تعاملهم بعضهم مع بعضء مع غيرهم 
موضع مناظرات ومناقشات فيما بيئهم تحت الشلراف 
مدرسيهم2» وقى هذه المناظرات والمناقشات يوجلد 

التلاميذ ليفهموا أن المثالية 2 وان كانت قييرلر 

محقفة تماما فى واقع الحياة فليس معنى هذا 

اهمالها آو التشكك قيها بل بحب العمل على تطبيق 

كل ما يستطاع متها فى الظروف المحيطة مع العمل 

على توسيع نطاق تطبيقها بقدر المستطاع ٠‏ 


نمو الميول والمفاهيم والمهاراز اللازمة للانخراط 
فى سلك المجتمع الذى يعيش فيه وتحمل مسكوئلية سلوكة 
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الاجتماعى وتعلمه القراءة والمناقشة من خلال المتهج 
المدرسى الذى يوجه قدرة المراهقين على التقد 
توجيها آخر اكثر قيمة اذ يشجعهم على نقد الظواهمصر 
الاجتماعية نقدا بناءا بيتخذ أساسا لتوجيههم الى 
الاشتراك الايجابى فى اصلاح المجتمح. 


يتولد عن الميل الى الانتقال الاجتماعى ء حاجة شديدة 
لدى المراهق الى المثال . بديلا للآب ,2 يكون موضع 
اعجابهم وتقديرهم 2 وحيثما يمكن إن نحقق المثكال 
لهؤلاء الطلاب من بين الشخصيات العامة الفكرية 
آو السياسية آو التاريخية2ء ينتج ذلك تآثيرا كييرا 
على سلوكهم الاجتماعى وتشريهم القواعد والعطرقف 
والتقاليد + وادراكهم المفاهيم الاخلاقية الساكدة- 


كذلك من آثر هذا الانتقال , أن يتولد لدى المراهصق 
الحساسية الشديدة للأوضاع الاجتماعية2» ويمككين أن 
تستكثمر هذه الحساسية ,2 لتكون طاقة دقع لما تحتاجة 
مصر من تقيير فى القيم والسمات والخصاكص المريضة 
على المستوى الثقافى والاجتماعى وتجاوزها تحطو 
الأفضل . وهذا يقتضى أن يؤكد متهج الفلسقة على 
التواحى الآتية > 


1) التعرف على الشخصية المصرية, والثقافة المصرية 
بما فيها من سمات مرضية 2 ينبفغى تجاوزها ٠‏ 


ب) التعرف على الواقع الاجتماعى وتفسيرة .ومايوجد 
بيه من مشكلات اجتماعية٠‏ 


ج) تدريب الطلاب على نقد الواقع ,2 وثقد [آتقفسهمء 


د 


(89؟1) 


والمناقسة والحوار مع غبيرهم من الطلاب .والحجوار 
الفكرى الصحيح يستلزم الهساما ووعيا بأههم 
قضايا الفكر .2 وشتى اتجاهات الفلسفة قديما 
وحديثا ٠.‏ 


تنمية الولاء ازاء المجتمح المحلى القومى 2 من 
خلال فهم المشكلات الوطنية والاجتماعية على 
المستوى المحلى والمستوى القومى ,2 وغخرس الثقة 
فى قدرة العقلالعريى على التفكير والايتكار, 
مع تشاول تراثنا القومىئ بالئقد والتحديلء, 
من خلال ريطه بما يحدث جؤولنا من تغييرات ٠‏ 


مظاهر الثنميو الانفعالى وعلااللتها بالفلسفة . 


فى فترة المراهقة. وبخاصة فى آأواكلهاء. يكون النشاط 
الانتفعالى كبيراء. يختلق عما كان عليه فى مرحلتى النمطوق 


السايقتين 


4 وعما سيكون عليه فيما يعد المراهقة + ويواشر 


هذ؛ النشاط الانفعالى فى جميع أنواع أنماط سلوك المراهقء 
ومظاهر النشاط الانفعالى ليست واحداة طول الوقت .هم يل ان 
يعضها يظهر مدة من الزمن ثم تقل جدته أو تختقى 2. فى 
حين ان يعضها الآخر يستمر وجوده وتتآئثر هذه الانقعبالات 
بعواهل كثيرة آهمها > 


آم 


ةا عمد 
9 


التغبييرات الجسمية الداخلية والخارجية٠‏ 
العمليات والقدرات العقلية. 

التآلقف الجتسى ٠‏ 

العلاقات المعائلية ٠‏ 

معايير الجماعة ٠.‏ 


الشعور الديُنى . 
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وقد تدوى بعض الانفعالات حول امور أو موضوعات كانت 


موجودة فى سنوات سابقة2 كما تتآشي الانفعالات يالتراث 
الثقافى والحضارى فى المجتمع ٠.‏ 


ويختلف المراهقين بعضهم عن يعض فى انفعالاتههلم , 


فمتهم من يبصبيح حاد | في انفعالانةه “ولا يوجد الارشاد والبيكئة 
من يصيح متزنا فى انفعالاته ويواكم بين نقسه ويي ‏ دن 


مجتمعه ٠‏ ويضاف الى ذلك أن النضج الوجدانى ,2 لايتوقف فقط 


على ما وصلت اليه السنء, ولكنه يتحددى ايقها بأسلوب التقكير 
والعمل والسلوك الذى يقوم به القفرك ٠.‏ 


مس 


مادامت مظاهر النشاط الانفعالى لاتكون واحدة طلوال 
فترة المراهقة ومادامت هذه المظاصلر تتآشثر يعوامل 
كثيرة وتختلف باختلاف الآفراد 2 فان نشاط التلاميت 
المراهقينى " الفردى والجماعى فى المدريسة وخارجها" 
يجب أن يصيح مجالا يتعرف فيه المدرس على اتقعالات 

نحو النضج الانفعالي فيستغل المدرس فى ذلك متاقشات 
الطلاب و آحاديثهم الحرة. وتعاملهم بعضهم مع بعتى2. 
مع المدرسينء ومع الكبار فى البيكة المجليقكةةء 

ويستعين المدرس ايضا بالاتصال بآولى الآمرء وبالرجوع 

الى بطاقات التلاميذ المدرسية» ويفهمه تاثيير 
المجتمع الذى يعيش فيه التلميث ٠.‏ 


ولكى تختفى وطأآة الانفعالات الشديدة العنيفة يجيب 
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آن يكون المدرس رقيقا مع ثلاميذه مرنا فى مواجهة 
انفعالاتهم ٠‏ ويوجه المدرس كل تلميذ فى رقق ومودة 


توجيها يدريه على الترييث 0 وعلى ضبط الإنقعمسالات 
كما يجعله بيشغل أوقات فراغه فى هواياته وتشاطه 


آالجماعى المتتوع فى جو من الصداقة والود مط ع 
زملاكه 2 ويستفل المدرس كل منئاسية ليساعد التلميسذ 
على تنميية الثقة فى نفسهء, وعلى فهم الظروف المحيطة 
به + وليدريه على وضع الخطط . وجمع الآدلة الكافية 
الصحيحة قبل اصدار الأحكام . فكل هذا يساعد علي 
الاتزان الانقعالى ٠‏ 


آن بتيس المتهج للمدرس قرصا قى جميخح الم واد 
الدراسية لتشجيع التلميذ المراهق على التحدث عما 
يشعصر يه من مشكلات 2 وتتخذ هذه المشكلات محطورا 
لجمع المعلومات والقيام بالوان من النشاط , حيسث 


آو يشككه | 2 أو مما بيوجد لدية من صراع تنقفسىي , 


كما يجعله يتعلم السلوك المنابيب للمجتمجح ؛الذى 


يوجد قيه ٠‏ 


يرمى الى التحسين كذلك 2 وحين ينقد المدرسون 
آى عمل من اعمال تلميذ فان نقدهم يكون موجها الى 
العمل نتفسه ويكون النقد فى صورة يتخللها التشجيع 
وبلا حل المدرسون فى كل هذا ان تتكون لدى التلميذ 
بالتدريج قدرة على تقيل النقد اليناءء بصدر رحب 


(؟1) 


مع قدرة على قيامة با لنقث الس ليم بقدر ا لمستطاع 5 


ان محاولة التوافق الانفعالى 2 تتم عن طرييق تنمية 
الشقة بالتفس وشعور المراهق بذاته2 وتلعزيز الثقة 
بهااءه وإاشعاره بآنه مثل الآخرين ويتحقق ذلك يشعقعل 
وقت فراغه بالعقيد من الاعمال : والشاقع من 
الهوايات » ومساعدته على تحديد فلسفة تاجحة قى 
الحياة ٠.‏ ْ 


إن التمو الاتفعالىي يما بيتضمنئه لدى المراهقين من 
مشاعر حياء وحاجة شديدة الى المحبة يمكن للتريية 
أن تنطلق مشنهاء فيوجه حب البشرية جميعا وطق 
حب الفضينقة والحق والجمال ,2 والتعلق بالاهتاسا مسات 
الانسائية العلياء 


أن تساهم مناهج الفلسفة فى تحقيق بناء ثقة المراهق 
فى تفسه من خلال »> 


1) اتباع اإسلوب الحوار الفلسفى والتقاش الجيير »2 
بازاء القضايا والمساشل الاجتماعية ٠‏ 


ب) قيادة هذه المناقشات قيادة مستثئيرة داخغتل 
الفصل وخارجه على مستوى الآنشطة الفلسشية 
الشامل المتفتحة ‏ على كافة الآراء . 


ج) تنمية القدرة. والثقة بالقدرة على تضيير 
المجتمع . بالعمل الايجابى ٠.‏ 


)١؟(‎ 


آن تساهم مناهج الفلسفة فى تحقيق الاتن4نالاتفعالى 


يما يلى 6 
1) أن يحقق التذوق الجمالى والابداعى والخلقيى ه. 


وكذا تذوق الاعمال الفنية والجمالية. 


بيع ان المناشط الفلسفية التى يتيحها المنهج خارج 
الفصل 2 بيستطيع أن يبرن دور العلاقات الانسائية 
آهام المراهق . ويبعدةه عن الكبت والخوف 
وآساليب التحكم2, واتساع المجال آماصههبالادلاء 
بوجهات نظرهم وتشجبيعهم على المبدآة بالايتكارء٠‏ 


ج)| تحقيق الومى للتلاميذ . حتى يتمكنوا منالاشتراك 
فى حباة الجماعة ٠+‏ 


المقتفيات التربوية فى منهج الفلسفة . 
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آولا مساعدة الطلاب على التوافق النفسى د وهصذا 


العاطفية أو القفز الى السنتاكج, وتقديم الحقاكلق 
الى التلميذ دون مبالفغة آو تشويه. 


ان تولى المناهج عنابة خاصة بالمشكلات والقضايا 
الفكرية والاجتماهية ذلك آنها تشنمى القدرة على 
التفكير السليم وما يتصل بها من مهارات التفكير 
التناقد الموضوعى ٠.‏ 
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رف بناء ثقة المراهق فى نفسه من خلال اتباع اسلوب 
التعبيير عما يجيش فى صدورهم باز!* القضايا والمساكل 
الاجتماعية2 وقيادة هذه المناقشات قيادة مستشيرة 
داخل الفصل وخارجه على مستوى الأنشطة الفلسفية + 


5( تحفيق الاتزان الانقعالى من خلال التذوق الجمالى 
والابداعى والخلقى لدى الطلاب حتى يتمكتوا ملسن 
الاشتراك فى حياة الجماعة عن طريق ممارسة الاعمال 
الايجابية على المستوى الاجتماعى ٠.‏ 


0( القلسفة فكر ء والفكر تآكيد جوهرى للذات .والانسان 
المفكر هو القادر على التمرد والثورة على سيلاط 


الارهاب . 


ثانيا : توظيف الحفقاكق التى تحتوى على المسواد 
القلسفية فى خدمة المعلومات بقدر ماهو تعديل فى السلوك 
والانسان لايوجه اجتماعيا لأآنه عرف الحقاكق الاجتماعية ولكن 
لان سلوكه تعدل بحيث أصبح فى الحدوفد التى هى فى صالح 
الجماعة . لذلك فالمهم ليس المناهج ولا حقاكقها واتما 
المهم هو ماوراء المثتاهج . وهو التوجيه العقلى شحطعيوق 
التطور زالتقدم.2 وهذا هو المقصود بالاتجاهات العقلبة 
والقضيم والصفاهيم الاجتماعية وهذا هو المهم فى المواطن 
وليس معنى هذا آن العلم ليس مهما ولا أن الحقاكق ليست 
مهمة2ء بل ان هذ؟! معناك ان تلك الأشياء تعطى أهمية أكشر 
مما لها الآن 2 فلا تقتصر عليهاء ائما تعلل بحيث يظهعتير 
مغزاهاء وبحيث تحقق الفاكدة الاجتماعية منهاء 


ثالثا : مد الطلاب بالمقومات اللازمة لاقامة علاكضات 
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اتسائية هى الشنتاج العام للموقف الاجتماعى الذى يوجد فيه 
القرد من جماعة من الئاس ذات الهدف المشترك ,» ولاشئلك 
آن وجود التلميذ بالمدرسة بمتص منهجزء| كبيرا من الوقت 
ييصل الى مايقرب من ست ساعات يومياء ولذلك يقوم هذ 
الموقكف الاجتماعى بتكوين علاقات ببينه وبين التلاميذ وسيتيح 
لكل واحد من أشراد المجموعة أن يعرف غيره2» ويدرك العلاقة 
ببيشه وبين الآخرين » ويعمل على تحسين هذه العلاقة.2 وهذتا 
يحتاج الى تحديد بعض المقومات الركيسية التى بتحتم على 
القلسفة أن تساهم فى توفيرها2ء حتى تضمن نوها من العلاقات 
الانسائية السليمة من هذة المقومات > 


9) الدواقج الفردية والجمباعية والسيكلوجية والاجتماعية 
والتقافية ففى تدريس علبم التفس ء يتيقى أن نوؤكد 
هذه الجوائب الانسائية والاجتساعية وعلى ضرورة 
تهذيب الدوافع الآولية وصبيغها يصيغة النسائية 

و اجتماعية + 


*) الروجح المعنوية. من خلال توجيد إعضاء الجماعة الى 
التعاون والتماسك من تذلقاء أنفسهم لا تتيحة سلطئة 
خارجية , ووجود اقل قدر من الصراع والاحتكاك بيسن 
اعضاكها وكذ] وجود أهداف مشتركة يعمل الجميع من 
آجلها واتجاهات نفسية أيجابية لدى الأآعضاء نىعيوق 
آهد اف الجماعهة . 1 

؟) المفاهيم والمدركات التى يكون لها دور كبير لايقل 
عن دور الدواقع فى تحريكنا نحو سلوك ما ٠‏ بل ان هذه 
المفاهيم والمدركات هى التى تعطى للدواقع ايعادها 
وحدودها وآوصافقها ٠‏ والواقع ان الناس فى تعاملهم مع 
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مم لاتها ملون بحقاكقهم فقط . وائما يتعاملون 
بمفاهيمهم ومدركاتهم عن بعضهم البعض ومن هنا كائت 
أهمية دراسة السلوك الانسائى 2 والجهان التفسى للقرد 
فى علم النفس فذلك يتيح لتلميذ الفرصة للاعتماد فى 
تعامله مع غيره على حقائقه2 ولاشك أن الاستسلام ليعاقن 
المفقاهيم والتصورات القبلية الخاطكة, والتعصب لها 
فى معاملتسا مع الآخرين 2 ومن العوامل التى تهذددٍ 
علاقاتنا الانسائنية بالشفكك والاتهيار2» ومن هنا جطلاءت 
آهمية دراسة كل من المتطق والفلسفة. ذلك آن من آهم 
ما تؤدى اليه دراستها تدريب الدارس على الاستخدام 
الدقيق للمفاهيم والمدركات 2 للوقوف على أصول المنهسج 
العلمى للتفكير 2 وما يؤدى اليه كل ذلك وغيره من 
الميل الى عدم تقبل كل ما يقرآأء او يسمح تقب لا 
أعمى دون فحص وبحث » ومن هنا ايضا كانت ضرورةالمناقتة 
واتاحة الفرصة للابتكار والتجديد ومحاولة كل قلرد 
آن يزيد فهمه الصحيح عن نفسه وعن غيره.» كل هذا 
من آحِل تصحيح كثير من المفاهيم والتصورات وتعديلهاء 
وبالتالى تحسين العلاقات ٠‏ 


وهكذا ... فى ضوء ماسبق تلاحظ ان الفلسفة تسهم 
يدور آساسى فى الوقاء بالمتطلبات التريوية لطالب المدرسة 
الكثائوبيةء ومساعدتهم على التوافق النفسى . ويناء ثقته 
فى نفسه من خلال اتباع أسلوب الحوار الفلسقى ٠‏ 


القصل السادس 


مشكلات تدريس المواد القلسفية 
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الفصل السادس 


مشكلة تدريس الموان الفلسفية 


تسعى المواد الدراسية فى مراجل التعليم المختلفة 
الى تحقيق آأهداف التربية وبالتالى اهداف المجتمع التى 
من آهمها تربية النشىء واعدادهم للحياة. والموان القلسفية 
تسهم بحكم طبيعتها وآساليب إلبيحث قفيها يدور هام وقعطال 
فى تحقبيق هذه الآهداف اذ أن من أهداقها الأآساسية تريية 
النشى* واعدادهم للحياة وللمواطنة السليمة واكسابهسم 
مهارات التفكير 2 وغير ذلك من الأآهداف التتى يسعى المجتمع 
من خلال التربية والمناهج الدراسيية الى تحقيقها لدى 
النشىء خاصة فى هذا العصر الذى بيتسم بسرعة التغفيمسرات 
والتطورات ‏ والتى تتطلب بدورها مواطنا قادر!ا على 
مسابيرتها ‏ وتوجيههم الوجهة السليمة والاستقادة منها 
لصالم الفرت والمجتمح . 


والمواد الفلسفية التى تدرس الآن فى مدارسسنتا 
الثانئنوية لاتوؤدى الى نتائج ذات قيمة تربوية كبيرةوبيالتالى 
لاتحقق الآهداف المرجوة منها بصورة جيدة لأآن مايدرسه الطلاب 
من معلومات وحفقاكق فلسفية واجتماعية ومنطقية وتفسية 
لاتراعى ميولهم ولا تشبع حاجاتهم 2 كما انها بعيدة عن 
خبراتهم وواقع حياتهم وما يواجههم من مشكلات ٠.‏ كمسا أن 
كثير من البحوث والدراسات فى مجال طرق تدريس هذه المواد 
آئبنتت أن الاختلاف واثارة التساؤلات حول قيمة هذه المواد 
وآهميتها فى العملية التعليمية لايرجع الى طبيعهتها 
وجوهرها وائنما يرجح الى بعض الصعوبات التى تو اجه تدريسها 
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قى مرحلة التعقيم الشثشانوى وآدت هذه الصعوبات الىافتقساد 
هذه المواد كموات دراسية وظيفتها وحيويتها علاوة على 
عدم قيامها بالدور المرجو منها فى تحقبيق أهداف التربية 
على الوجده الأآكمل . 


ولتدريس المواد الفلسفية بعض المشكلات التى اما 
تنبع صن مستوى الطلاب أو من طبيعة المادة أو من الظروقف 
المحيطة بعملية التدريس أو من نوعية المعلم نفسه وقد 
توجد هذه الظروف حجميعا أو بعضها فى مادة مااء 


ولتدريس المواد القلسفية مشكلاتها الخاصة بها وضن ٠‏ 


آولا ٠‏ مشكلات تتعلق بطالب المرعلة الثانوية الذى بد رسهسا 
آول هرة > 


فكثيرا ما يكون ذلك الطالب ضحية ظروف لادخل له فيها 
حبيث آنه بيقبل على دراستها وهو مبطن فى إلغفالب بموقف من 
عدم التقبل آو الرفض لأآن المجتمج المصرى عائى ده ورا 
طويلا من الرجعية و الاستبداد ٠‏ وتأبى روح الحرية التى هى 
دعامة القفلسفة إلأآولى أن تنسجم مع مناخ يتحكم قيهة 
الاستيداكف كما أن الاستبيداد لايمكن أن يقبل الآراء التقدية 
العميقة والعريقة التى يمكن ان توجهها القلسفة اليه .. 
لذلك ما أسرع وما آيسر ما بهال من تراب الكفر والالحمان 
على الفلسقة يقير حق أو يحق » وحتى الآراء المومسةايمانا 
واسع الآفق والذى يتفق مع طبيعة الاجتهاد كثيرا ما رمى 
آصحايبها بالكفرن زورا وبهتاناء وكم للفلسقة من فحايا 
ابرياء عبر القرون ابتداء من سقراط . وكثيرا ما تصدر 
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من قيادات تريوية وغير تربوية أحكاما عن الفلسفة متآثرة 
بهذه الدعاوى الجائرة ولعل فقر منهج المواد الفلسقفية قى 

التعليم الثانوى العام وتعرضه للهزات من آن لآخر اآتما 
يصدر جذريا من ذلك القصور فى تفهم حقيقة الفلسفة وخطورة 
الدور الذى يمكن آن تلقيه فى حاضص الوطن العربى ومستقيله. 


فهناك من يقول أن الفلسفة مادة جدباء . وآخر يزعم 
أنها مادة لاتلائكم المرحلة الثانوية . وثالث يقولآن التدريب 
الذهنى على التفكير المتهجى يمكن ان يتم عن طريق تدريسس 
المواد المختلفة بحيثك تصبح ولا حاجة بها للمنطق للحصول 
على ذلك التدريب المنهجى ؟؟ . فليست بالمادة الجدباء هذه 
المادة التى أهدت للانسائية قيم الحق والخير والجملال 
والحرية والاخاء والمساواة والعدالة الاجتماعية وتدريبس 
الرياضة اليبحتة بما فيها تجريدات الجبر والهتدسة 
الفراغية وحساب المثلثات أصعب عن ذهن المراهق من ممادة 
فيها الكثبر مما بيتصل بحياتنه الشخصيبة والاجتماعية وفييبها 
إجابات دسمة على مايقع فيه ذهن المراهق من جحيسرة 
وتساؤلات عن وجوده ووجود الكون من حوله ٠‏ كم ان الكشثير 
ممن درسوا علوما منهجية ماتزال بعض الخرافة تعشعش فى 
آذهانهم, وكثيرا ما يشوب فكرهم التمزق وعدم الاتسااتققه 
ويقينا لو كان تحت يدنا احصاء بنوعية الفكر المشهجطى 
لدي مختلف الدارسين لجاء فكر دارس الفلسفة والمستطب يق 
أكثرها امتيازا ٠.‏ 


ونعود الى طالينا الذى بيأتينا ببعض هذه الخلقيسات 
الجاكرة بل الظالمة ,. إنه لخطآ فاحش ان المدرس معه في 
اول العام موضوعات المنهج فهذه الخلفية لدى الطالب يجب 
أن تزول والمدرس حر فى اتخاذ مايرى من اسلوب لازالتهياء 
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وهناك بعض الاجراءات التى يجب أن يتيعها معلم الم واد 
القفلسفية ٠ه‏ 
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يجب عليه أن ينجح أولا فى فرض شخصيته المحبوبةوالمهابة 
على الطلبة وذلك بديمقراطية وتقائيه واخلاصه فى 
مادته2» وان وقوفه فى الفسحة مع الطالب وتبسطه فى 
الحديث ورفع الكلفة باحتشام يفعل هنا قعل السحن ٠.‏ 


ولببيدآ فيسآلهم عن معنى الفلسفة ويفند يمنئطق متقد 
غير هازى؟* بما فى اجاباتهم من أغاليظ . 


ثم يبدأ التفرقة بين الذهن الأسطورى والذهن الناقل 
دون نقند لآشوال يبدو فيها ان الموتى يحكمون الاحيياء 
بغير حق ٠‏ 


ثم يتقدم الى معنى الفكر النظرى فى قياس منطقى 
واستدلال ريافى ثم الى معنى الفكر التجريبى فتجطارب 
علمية انتهت بقائون بصلح للتنيؤ فقط باسرار وجواهر 
لايطرقها العلم وبيتركها محلا للتآمل الفلسفى . ولبيتخث 
الانسان مثالا حيا لذلك . فالعلوم تدرس من كل ناحية 
ولكنها تترك الغاز النفس والروح والفكر ويعض جوائب 
الخيال والالهام للآفق الفلسفى . 


وتقنديم قصة كقصة سقراط وصيابرهه مع مجتمعه الجاهطل 
واساتذدة السفسللة تقدم تمودجا حبا و محترم للفلسفة 
والفيلسوف فآ 


وبالانتقال الى أوهام بيكون الآربعة والاقاضة فى 
تغلغلها فى حياتتا الفكرية الجاهل منا وشصف المتعلم 
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3 تكشف لهم عن خطورة الدون الذى تلعبه القلسقة فى 
تنظيف عقل الانسان ٠‏ 


وآخيرا نقلة الى موقف ديكارت الجرىء من نفسه ومن 
الكون وخالقه يآخذون الشك المنهجى الذى تشيع فيه 
روح المنهج الرياضى وفاعدته الأولى التى تقول اته 
لايقول قط شيكا عن انه حق مالم يثبت له نهائكيا 
وبمنتهى الوضوح والجلاء آنه كذلك . وقيامه بالقلاء 
كل مافى عقله من معارف كما يلقى الانسان كل التقاح 
الذى بالسلة ,. ثم وقوفه أخبيرا على هذه الصخرة الصلبة 
صخرة " الكوجيتو " أنا أشك اذن أنا أفكر اذن آنبسا 
( أى نفسه ) موجود ٠‏ وينتقل يعد ذلك الى اثتبلات 
القطبين الآخريين وهما الوجود والخالق بعد اذ آشير 
القطب الثالث قطب التفس ٠٠‏ ولا يآس هنا من ايراد 
يرهانا او يرهانين من براهين ديكارت فى اثبسات اللة 
والتنفس لدى الطلاب ٠‏ 


ان فى الفلسفة فلاسفة كباى يبويدون الدين ولا يلحدون 


كما بِيردد بعض الجهلة من الئاس . قماذ!ا يتبقى يعد ذلك 
الا آن بيقبل الطلاب على الاستاذ ومادته بفهم شديد. وعد_لى 
الاستاف طول العام ان يحافظ على ذلك المناخ الجاكد المهاب 
الذى مدآ به تدريسه لكى تظل المادة ابدا محبوية وجحجادة 
ومهاية فى أعين الطلاب ٠‏ 


شائيا ٠.‏ مشكلات تتعلق بطبيعة المواد الفلسفياةةا . 


. العطبيعاا الطلافيةً‎ ١ 
ان الفلسفة تكاد تنفرد بخاصية ركيسية وهى أن‎ 
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مساعلها لم بيصل الفلاسفة والمفكرين بصددها الى رأى يحسم 
ما يدور ومادار حولها من مناقشات ومجالات 2 قالانسان هل 
هو جسم وروح آم من جسم فقط وآيهما أولى بالتقديم؟ وهل 
هو مسير آم مخير ؟ .... والى غير ذلك من مسائل بدآ التفكير 
قى معظمها منث آلاف السثين وماؤلنا نسختالف حولها ويدور 
الجدل والصراع ولم نصل فيها الى رآى قاطع ٠‏ 


بل ان هناك من يذهب الى ان حقيقة الفلسفة تكمن 
فى هذ١ا‏ التساؤل المستمر وآنةه فى اللحظة التى نصل فيها 
الى رآى حاسم فى مسآلة من المسائل فمعنى ذلك آن تخرج 
هده المسآلة من داكرة الفلسفةء فوصولنا الى آراء قاطعة 
فى جوائب من " المادة " خرجت من مباحث الفلسفة لتستقل 
تحت اسم علوم اخرى كالكيمياء والطبيعة . 


ولعل ما يجعل الفلسفة تتصف بالمسائل الخلافية هلو 
طبيعة موضوعاتها والمشهج الذى يستخدم لدراسة هذهالموضوعات٠‏ 
فالفلسفة ليست كالجغرافيا او التاريخ يسهل حسم الحقافق 
فيها بوثيقة او مشاهدة شاملة اوا تجرة تتكرر عبر القرونء» 
انها حديقة فيحاء من وجهات النظر المختلفة ينظر فيها كل 
فيلسوف للموضوع من خلال زاويته الخاصة أو مذهبه الخاص, 
بحيث يندر أن يتفق فيلسوف مع آخر فى التحدث عن موضوع ما 2 
وكل فيلسوف يزعم آنه هو الذى اصاب الحفقيقة دون غيره ٠‏ 


وما امتح أن ينتقل المرء بين هذه الوجهات من النظر 
ليشبع فكره بالنظرات الثاقبة وليرى داشما الرآى , والرآى 
الآخر فى تواضع وسعة صدر تتسع للنقد الحر مهما كان لاذعاء 
آلا يشبح الانسان ذوقه الفنى داخل معارض الفنون حيث يرى 
نوعيات مختلقة من التعبير الفنى تستند الى مذاهب وفلسفات 
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خاصة وفى المسرح 2 وفى مرقص الباليه وفى قاعات الموسيقى 
ماذا يفعل الانسان ؟ آلا يحيا آسمى وآأرقى حياة يعلو فقيها 
مرفرفا فوق تفاهات الحياة ومشاغلها التى تفرقنا فى 
مسئثويات لاشكاد نرقى فيها فوق مستوى الحيوان ٠‏ 


وما السعادة عند أرسطو ‏ وهو حسبما يصفه فولتيسنرلرب- 
( آقوى عقل خلقه الله فى الوجود حتى الآن) اليست فى 
التفكير وهو القوة الوحيدة التى انفرد بها الانسان وتمينزن 
عن ساكر المخلوفقات ؟ | وماهى أرقى سعادة عند ذلك العقتل 
الممتان ؟ البست فى التفكير فى آرقى موضوعات التفكير ؟ 


ان تجاح العلم وسيادة التكئولوجيا لاينيغى أن يصرفما 
عن السعادة الحقيقية للانسان يما هى انسان ,2 والاتنجيل 
يقول " لبس بالخبز وحده يحيا الشاس ",2 والمثل الصينى 
يقول " اشتر بنصف الخبز رغيقا وبالنصف الآخر زهرة " ... 
ومع كل فالتدريب على النظر فى جنبات الحقاكق اللانهاكية 
او الميتافيزيقية يكسب الانسان عمقا فى النظرة وشمسلولا 
ويضفى عليه من الارتياح لبعض وجهات النظر ما يخرجه ‏ ولوق 
الى حين ‏ من الحية والقلق ويجعله قادرا على أن يعالج 
آموره ومتاعيبه ويتفاعل مع الأصدقاء والأعداء تفاعلا أحسفف 
وآكثر توفيقا وريما أمسك يه عن الجرى الذى يقطع الانفساس 
وراء سراب فى الحياة كثير ذلك اذا كان حتما أن تبحتك 
عن نظرية علمية لكل جهد يقوم به الانسان . 


واذا كاتنت هذه هى طببيعة الفلسفة2 فائها بذلك 
تخلق صعوبة بالغة فى تدريسهاء. فعئد تدريس موضوع ماه آى 
الآراء ستأآخذ بها؟ ومن الذى سيقرر ذلك ؟ وعلى آى آساس؟ 
واذا آخذنا كل الآراء وقمئا بتدريسها فقد يوؤدى ذلك الى 
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اضطراب فى تفكير الطلاب . خاصة وهم فى مرحلة عمرية قد 
لايتئناسب معها انحر اقهم فى مثل هذه الخلافات والمجادلات 
العقلية .ولعدم تزودهم بحصيلة ثقافية فلسفية تؤها 

للحكم والاختيار بين المواقف ٠.‏ 


واذا قررنا أن تبت نحن فى هذه الأآأراء لنختغانر 
أى منها آحسن مفالا واضح مذهبا , فلا يعد ذلك جوارا على 
حرية القكر ؟ بل وكيف يستقيم ذلك مع آهم [أهداف تدريس 
الفلسفة.ء وهو تشجيع الطلاب على حرية التفكير باعتسار هذه 
الحرية مقوم أساسى من مقومات الروح الفلسفية. 


؟ ‏ التجريد والغصموض 


تكاد الجمهرة الكيرى صئالمشتغلين بالقلسقة فى 
بلادنا تتفق على أن الفلسفة بطبيعتها لا تبحث الاا فى 
الموضومات الكلية والتى تغلب عليها صفة العموميةوالتجريدء 
فحقفيقة الانسان لايمكن استقاؤها من العلوم الجزعية( كعلم 
الاحباء ‏ علم الطبيعة ‏ الاقتصاتف ‏ العلوم السلوكية...الخ) 
لإنها ستقدم لنا صورة تاقصة للانسان الذى تعرفه2 وسيقسر 
كل .علم الانسان من الزاوية التى تدخل فى نطاق دراستثة ٠.‏ 


ولكى نعرف حقيقة الانسان كشخصية متكاملة لانقتنع 
بطريبقة تقوم وراء طرق العلم ومناهجهء اننا ثنلجآا فى هذا 
الى ما يسميه الفلاسفة " الحدس " . 


تقرير آهمبة النظرة الكلية أو " التركيبية" فى الفلسفة 
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على اعتبار ان الفيلسوف هو الباحث العقلى الذى يعيد 
يناء خيرته لكى يصوغها لنا فى حدود تصورية آو مقلولات 
منطقية 2 والفيلسوف فى حاجة داكمة الى آن يخلع على خبرته 
طايعا كليا حتى يتسني له ان يعبر عنها بالأالفاظ التي 
يفهمها الجميح ٠‏ 


ان من آهم الخطوات التى تميز الموقف الفلسفىالآأصيل 
هو الابتعاد عن الحبياة الدارجة وعن الأشياء الخارجية فى 
صورتها الأآولى التى تبدو لنا وذلك على العكس من رآى"هيدجر 
حيث أن الفلسفة عحنْدهتدل على " من معرفة الئفس عن طريق 
معاشرة الآأشياء الخارجية" ٠.‏ 

ونتيجة لذلك فقد لبست الفلسفة آمدا طويلا وهى تقترن 
فى الآذهان بتوع من العبارات لا يآلفها الئاس قى حياتهم 
العملبية واليومية اذ اتسمت بالكثير من الفغموض والتهعقيدء 
حتى اذا سمخ الناس احدا يتكلم كلاما غير مقهوم وصقوه 
يآئه " بتفلسف " . 


والآمرلايقتصر على الفلسفة فقط يل آن المنطق ابيضا 


والآثر الهام الذى بهمنا هنا من حيث ما تتصف به 
الفلسفة مع المنطق من تجريد وكلية وغموض من التناحية 
التربوية 2 هو انعدام 2 أو قلة الرصيد الخبرى المشترك 
بين المتكلم ( آى المعلم ) وبين السامع ( أى الطالب) 
وبين الكاتب أو مؤلف الكتاب المدرسى وبين القارى” وهو 
الطالب , بحبيث يصعب القهم, ان لم ينعدم فى بعض الأحيان.* 
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ولذا قمن العسبر بالئسبة للمعلم ان يوصل الحقاك دق 
والمعلومات والمهارف الفلسفية الى الطلاب لتشاوله موضوعات 
عامة غاية فى التجريد لاترتبط كثيرا بخيرة آو خبطرات 
وقعت للتلاميد . ش 


ولذلك كان من الضرورى للتقليل من آثار هذه المشكلة 
آن يستخدم المعلم الوساكل التعليمية المختلفة التي 
تناسب الموضوعات والمساكل الفلسفية فالمثال الذى آورده 
إقلاطون عن تشبيه التقس يعرية يجرها جواد برى جامح وآخر 
كريم طيع » ويسيطر على الجوادين ساكق ينبفى أن يكلون 
يقظا داكئما لكى يجنب العرية شطحات الجواد الجاملح 
مستعيتا فى ذلك بقوة الجواد الكريم ‏ ان ذلك الساكق هو 
العقل ‏ ومثال القارة التى لايرى سكانها المقتيدون الا 
الظلال على الحائط فيخالونها الحقاعكق ,2 خير ما يوضح 
موقفا قى العالم المحسوس من عالم المثل المجردة الذى 
فال به افلاطون . 


ثالكا . مشالات تتعلق بمعلم الصسوابد الفئسفية . 
آ#آ##| بلسي يي 

نظرا لتعدد الموإكى الفلسقية من منطق وعلم نفس 
وعلم اجتمام وتربية وطنية تعددت التخمصات التى تتصدى 
لتدريسها كآأقسام الغئسفة وعلم الشفس والاجتمام ولمللا 
كانت الحدود فير صوجودة ببن المواد الفلسفبة والتشابه 
بين هذه الأقسام في جامماتنا شديد , بل ان يعض هطلتدةه 
الاقسام يندمج فى بحعض الجامعات و آصيح مشاعا أن يدرس 
أى خريجى آأى قسم أى صوان فلسفية وبالطبع هذا خطر ٠.‏ 
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ان لم يكن الكثير منها الى الصقل.2 وريما كاشت أفضل 
نوعية هى نوعية الحاصلين على ليسانس الآداب , تخصص فلسقة 
الى جائب الديلوم الصام فى التريية ٠‏ ذلك آن خريسسسى 
كلية التريية ب الليسائس ل بوفعهم الحخالى ريما كاشيو] 
محتاجين لقدنر من التوازن المفقوك بين الاعداد التريس وى 
وبين التزود يالمصادة العلمية . 


وثمة نوعية تخصصها الاجتمباع , أو الاجتماع وملسم 
السنفس , هذه النوعية , لاتستطيع تدريس المنطق والفلسفة 
بدرجة عالية من التمكن الذى يشرح مدر الطالب وبيس سه 
فى المادة ...+ ولابد صن تشميتها وتكميلها بدر1سساسات 
تدريبية ٠‏ 


وشمة نوعية لم تؤهل يخلفية تتربوية كافية. وقسسد 
يكن د ارسق الفلسفة وعلم التقفس بالجامعنات آن ثقافت .جه م 
تخسنيهم عن هذه الشلفية ولكن ذلك خطآ فادح . لآأن التريية 
بعلومها وان كائت تستئد الى جذور فلسفية فان فيها مسن 
الحقاقق والتطبيقات ما يومع من آفق المدرس ويفع البعمة 
التريوية على روحه وطريقته فى العرض 2 وتقاعلبه الخلاق 
مح الطلبة . 


مثكل هذه الشوعية قد تصقلها الخبرة والتجرية 
والتوجية الفشى من المدرس الآول الموجه. +.. ولكن دراسة 
التربية 2 تمدها بالتعديل إلكافي للسلوك الشريدمددوى 
السشاجم او الفاشل . وتفتح أمامها آفاق واسعة فى جبلالال 
المهنة وجدارتها ما بينعكس بدوره على شخصيته كمدرس يمارس 
ويحتمل مشاق المهنة بروح المحترم والمحب لها » الوائلق 
من جد ارتهاء والمعتز بشخصه كمواطن يؤدى للوطن واجبا 
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وينبفى بعد ذلك ملاحظلة الوضع الاقتصادى للمدرس 
بالقياس الى الفكات الاخرى فى المجتمع كفكات المهنئدسين 
والأطباء واعتقد ان النضج الاجتماعى وقيم العدالةالاجتماعية 
كفيلة بتحسين ذلك الوضم ادا ارتفع الي جائيهما صطصلوت 
المعلم مطالبا بحقوقه من خلال نقاية المهن التعليمية ٠‏ 


ويشيفئ كذلك شاحيتان فرعيتان خاصتين بمعلم القلسفة 
هما قلقته من ناحية ضغط حصصه واتقاصهاء وعدم وجود محال 
واسع امامه يرفع به مستوى دخله كما يتاح ذلك لمدرس 
الرياضة واللفغات +٠‏ والواجب من التاحية الاولى أن يعمل 
المدرسون متكاتفين على اقتتاع المجتمج وولاة الأمعون 
بغرورة المزيد والمزيد من الدراسات الفلسفية فى التعليم 
العام أسوة بما هو واقع فى فرئسا وفى دول عريية أخرى 
كالمغرب والجزائر وتونس وسورياء ذلك أن خطة الدراسة 
تشتمل العديد من الحعصص فى جميع الشعب فى القلسقة 
آو السياسة أو الاخلاق والاجتماعم أو علم النفس ومناهج البحث 
وفى الدول الاشتراكية عناية كبيرة بتدريس آيديولوجية 
المجتمع فى شتى مراحل التعليم وآنواعه ٠‏ ولاشك أن ما آصاب 
مادة التربية الوطنية عتدنا من اخراجها من المجموع أولاء 
ثم الاقتصار فيها على حصة واحدة لايعئم الا الله مصيرها 
غغدا يعتبر نكسة فى عملبة صنع المواطن الثشورى فى مجتصطع 
نام يتطلع الى تعويض ما فاتهء. والى تخليص نقسه من رواسب 
القرون 2 والى اتخاذ مركزه اللاعكق به كمقجر سايق لحضارة 
شامخة خالدة فى هذه البقعة من العالم.ء 


وماذا يترتب على ضغط الحصص وانقسامها ؟ سيصيبسسح 
مدرس الفلسقة فدرس طوارىء يخدم فى أكثر من حقل وتتوزعم 
جهوده العلمية بين الفلسقة والترجمة والتاويعاو اللغتيسن 
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كمدرس فلسفة مافيه2 وسيصدق عليه قول القاكل " استاد لكل 
مهنة استافذ اللاشىء"اء 

آأما من ناحية الاعداد فى المادة والطريقة. فيجب 
ان تتوفر فى هذه العملية الأبعاكى الثلاثة التالية . 


أ[ التربية العامة . وفقيها بيتزود المعلم بثقافة عامة 
عن نفسه ومجتمعه وحضارة العصر الذى يعيش فيه حتى 
يستطيع بدوره أن يزود تلاميده يما بساعدهم على فهم 
الحياةه ٠‏ 


* ا التربية المتخصصة ٠‏ وفيها يتزود المعلم بالقدر 
الكافى من المادة العلمية فى مجال تخصصة لتطويع 
هذه المادة لاهداقها ٠.‏ 


ع ا التريية المهنية ٠.‏ وفيها يعطى المعلم قدرا من 
المعرفة بالاصول والآسس التريوية ثم تحويل هه ذه 
المعرفة الى مهارات تعليمية حقيقية ٠.‏ 


نستنتج مما سبق أن للمعلم يصفة عامة ومعلم المواد 
الفلسفية خاصة رسالة تتضم معالمها فى الأتى + 


الايقتصر عمل المعلم على مجرت المساعدة فى تحصيل 
المعرقة , وائنما عليه أن ببذل آقصى ما يستطيع فى تنمية 
شخصية الطالب يجميج جوائبها العلمية والخلقية والسلوكية .ممالتع 
ولكى ينجم فى ذلك لابد وان يكون قدوة لهم ذلك لان ملاحظة 
السلوك لاتكتسب بالوعظ اللفظى وائما يمواقف يتقاعل فيها 
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المعلم كراعد وقاعد مع طلابه متصرفا ومقنئعا فى مناخ ٠‏ 0 
الحرية ٠.‏ 


ينبغى أن يكون على كفاءة علمية كببرة تساعدهعلى 
اداء واجباته فى تفسير خبرات الطلاب وظروف المجتمع مد 
حولهم ماضيه  -‏ حاضره ‏ مستقبله ٠‏ مشكلاته مقدمآة الحلول 
الممكتة لهذه المشكلات ٠‏ 


فى مادته لآن التوقف عند رصيده الجامعي والكتاب المدرسى 
يريد من داشرة تخلفه عاما بعد عام ٠.‏ 


ضرورة آخذ المعلم بالمبدآ العلمى فى تقكييههة 
ومحاوربتهة للخراقات محارية لاهواده فيهاء 


ويترتب على ذلك تقديره لمسكولباته تجاه المهتسة 
واحترامه لها واعرازه بهاء فى اعمال الهيكات التى تعمل 
على رفع ممبتوى التعليم. والمشاركة فى حل مشكلات البيكة. 
فالمعلم كاد أن يكون رسولا وعلى المجتمع إن بساعده على 
تحقيق رسالته بشهيكة كل مايرفع معئوياته ٠‏ 


رإبعا : مشكلة الرمسن : 


أن جذور المشكلة قاكمة فى عدم افقتشاع قيادة الوزارة 
بأهمية المادة وضرورتها ٠‏ والمشاكل الفلسفية تحتاج فى 
العرض الى وقفات طويلة لانعكاس التآمل والنقد والمقارئة 
آنها ليست تاريخا بروى الاحداث ولا جغرافيا تصف الواقعح٠‏ 


)١هع(‎ 


انها وجهات نظر مختلفة قابلة للشقد والخروج من هته 
الدراسة بالروح القلسفية وبالدافح الداكم لذا فالقضية 
فى النهابية ترتد الى المجتمع والقوى الساكدة فيه ومدى 
قنشاعتها بآهمبية القلسفة والحوار فى تنمية الوهمى 
الاجتماعىي وتئمية التفكير الشاقك الذى ينمى الولاة أآكثتر 
من غبيرة من آأساليب الطاعة والضبط الاجتماعى . 


القصل السايع 


تطوير برامج اعناد معلم العوات القلسفية 
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ولهذ١‏ فقد شهدت السنوات الآخيرة العديد ملسن 
المؤتمرات والشدوات العالمية والمحلية حول قضية إعداد 
العلم » ومريز اتجاه يتعزر نحو إعداد وتدريب المعلمين 
على اساس الكفاءات .. حيث تبنت كلية التربيبة فى الجامعات 
الامريكية نموذجا نظريا للتعليم يصلح لمعظم المواقف 
التعليمية ويمكن للمعلم ان يحقق بواسطته مايلى . 


1م نشاطات تعليمية منظمة وملاكمة لمستويات وحاجملات 
تلا ميذه 3 


مد نظرة فاحصة ونقدية للمنشهي الدراسى . 
* د طرق قياسية لتقويم تعلم تلاميذه ونموهمء 


ويعد برنامج تعليم المعلم القاكم على الكقاءة 
أساسا تنظيميا لمجموعة من المعلومات تتكامل فيها المعمرفة 
مع ما يتجه المجال للتطبببق 2 وهو يستهدف التقدم والتطور 
الذى يتحقق عن طريق تحسين آداء المعلمين فى قفصودذهلم 
ووعيهم بواجباتهم المهنية والاسهام المتزايد فى المعرقة 
التعليمية. 


ويلاحظ أن إعداد المعلم سين الآن بسرعة كبيسسرة 


ويآخد اشكالا عدة من آيرزها . 


- برامج جامعية ترافقها فترة اعداد مهشى طويئلة 
الزامية. " الاعداد التكاملى " 


5- نظام جامعى تتلوه سنة الزامية من التتدريب العلمى 
حسب متطلبات المرحلة الدراسية " الاعداد التتابعى". 
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ويد افع ككير! من المريبين عنالاعداكد التكاملى " الشكل 
الآول " الذى مايزال ساكدا الآن فى كثير من البلدان بحجصلة 
الحاجة الى اعداد كبيرة من المعلمين فى آقصر فترة ممكنة 
غير أن هذا لايبرز التهاون فى عملبة اعداد المعلم التى 
شكلتها رابطة الاشراف على المناهج الامريكية ‏ وتطويرهاء, 
بتحديف المكونات الآساسية لبرامج اعداد المعلمين وه ذه 
الجوائب هى الثقافة العامة والتخصص ودراسة علوم التريية 
ثم الممارسة المهنية لعملية التدريس ٠‏ 1 

ويتركز اهتمام المسكوئين عن اعداكد المعلم بصورة 
مترايدة الآن على اعتبان ان أعداد المعلم يعيئه على وضوجح 
آعهداف عمله والالتزام بها ٠‏ ودراسة الوسائكل التى تحقفق 
هذه الأهداف شم ادراكه لأبعاد دوره فى المدرسة والمجتمصح 
ولذلك يلاحظ آن البرامج الجديدة لاعداك المعلم وتدريي ته 
تركز على الدوافع الخاصة بالمعلم فى مصارسة آدوارهءوعلى 
مجالات ارتباطه بعلاقات اجتماعية وثيقة بتلاميذه2. وملى 
زيادة فاعلية مشاركته فى قضايا مجتمعهة ٠‏ 


ولاشك أن اعداك المعلم يرتيط ارتباطا مباشر! بالدونر 
المتفير للمعلم وبمركزه الاجتماعى ويلاحظ آن المركلي نز 
الاجتماعى لمعلم المرحلة الثائوية فى فرنسا والاتحطساد. 
السوفيتى وآوروبا الشمالية , قد ارتقى كثيرا بسبب 
ابر امج الجديدة المتطورة لاعد ادهم 3 


وبالنظر الى التعليم الثائوى نجد أن معلم الموات 
الفلسفية يقوم بتد ريس ثلاث مجموعات من المواد وهطلى ء 
مجموعة صواد الفغلقة والمتطق وعدم النفس ثم مجموعة من 
مواد الاجتصاع والتربية الوطنية " القومية " وآخيرا 
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مواد التربية وطرق التدريس وعلم النقس بمعاهد اعطدكاد 
[المعلصين ٠‏ 


التصور المتترح لتطوير البرشامج 


يتجه التطوير المقترح نحو النظرة الى مكونات 
البرنامج فى اطار علاقاته المتشايكة2 يحيث يتم التطويسر 
فى خطوات تبدآ بتحديد الأهداف فى ضوء الأدوار التى يؤديها 
هذا المعلمء. ثم تطوير خطة الدراسة والمقررات وأساليب 
التدويب والوساكل التعليمية والأنشطة المصاحبة فى ضلوء 
هذه الأآهداف . 


تحديك الآهدال - 


أن العثاية بتوصيف الاهداق 2 تعد من الاتجاسهاسات 
الحديثة فى اعداكد المعلمين » فبعد أن كانت الإهداف القديمة 
- كما هى عندنا " أهداف هامة لاتنصب علس الآداء والكقاية 
أصبحت آأهداف اعداكد المعلم قى الوقت الحاضصر تتجه شذعطوق 
الشمول والوظيفية» وترتبط بحسن الآداء فى العمل الميداتى 
وتشبثق من فلسفة رصينة ٠‏ وتعمل ملى مراعاة الفل يرد 
والمجتمع والامكانات وتتطلع نحو المستقبل : وتتسم بالمرونةء 
وترمى الى ثنمية القدرات الايتكارية2» وهنا يجب تطويمر 
اهداف كلية التربية بحيث تشمل كل الاهد افق اللازمعة 
لتفغطية آبعادٍ عملية التدريس الاكاديمية والثقافيةوالتريوية٠‏ 


1١‏ تلك الآهداف التى تساعد المعلم على فهم تلاميذهء 
وفهم ذاته وبنئاء علاقات إنسائية سليمة . 
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الأهداف التى تكسيه المهارات التى تكفل له اتقيام 
بدوره بنجاح داخل القفصل وخارجه ٠‏ 

الاهداف التى تتزوده يما بساعدة على ان يقهم طييبعصة 
عملية التعلم وطبيعة عملية التعليم, وطبيعة المتعلم 


نفسه ,2 وطراكق تدريس مادته ٠‏ 


الأهداف التى تساعده على فهم عملية الاتصال ووساكل 


٠ الاتصال‎ 

الاهداف التى تكسيه مهارات وطراكق وآساليب تقويم 
التحصيل عند طلابه وتقويم تدريسه٠‏ 

الاهداف التى تمدةه يما ببيساعده على التمكن مصسسن 
مادة تنتّصصة +٠‏ 


الاهداف التى تجعل منه انسائا واسع المعرفةملما 
بالثقافة التى يعمل فى اطارهاء قادر!ا علي 
التعلم الذاتى , مزودا بطراعق التفكيرء والبحث 
أ العلمى التى تمكشه من مواجهة مواقف الحياة 
المتغيرة . 


أهد اف لكل أتخصص على حدة فمثلا فى مجال اعداتك معلم مواد 
فلسفية يجب آن توفح آأهداف نوعية لاعداد هذا المعلم وهذةه 
الاهد اف يجب ان تستمد الى جائب الاهداف العامة لكلبلبة 
التربية 2 ومن الأدوار التى يؤديها هذا المعلم , والسؤوال 
الآن يتعلق برسالة ودور معلم الفلسفة فوالمرحلة الثانوية 
والتى يمكن ان نلخصها فيصا يلى . 
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تنمية القدرة على التفكير الموضوعى العلمى من خلال 
التتعريف بالمتهج العلمى فى التفكير وعرض لتطبيفا ته 
على مستوى المساكل الاجتماعية ‏ وعرض نماذج ملن 
التقكير الخرافقى التتلى يجب محاريتها. 


تشمية التفكير الناقد من خلال تشمية الآحكام والآراء 


تتمية الئزمةالعقلائية من خلال تنمية معارق الششلاب 


تمكين الطلاب من فهم الفلسقة بامتيارها مقفهوم كلكى 
للطبيعة والانسان فى مجتمع وزمان معيتين ٠‏ 


تتمية الحساسية العالمية والانفتاح على العالم صمطيتن 
ظروفها الاجتماعية والاقتصادية. 


تثمية الحساسية الاجتماعية من خلال تمكين الطالب مسن 
خلفية فلسفية واجتماعية تمكنة من الحوار الفكرى 
الصحيم + بالاضافة الى التعريف بالجوائب الثقافية 
فى المجتمع وسماتها . ش 


تتمية الحساسية الخلفية من خلال آبران البعك الاجتماعى 


ايراز قدرة الانسان على التغيير كما تتضم فى الفلسفات 
المعاصرة. 


رس الثقة فى قدرة العقل العريى على التفكير والابتكار 
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من خلال التركيز على جهود المفكرين والعلماء العرب 
من آمثال الشيم محمد عبدهة ولطفى السيد والعقادك 


وطهة حسين ٠.٠‏ ءالخ 


توظيف الحقاكق والمفاهيم والمعلومات التى تحتوى 


من أجل اختيان المحتوى التعليمى ٠‏ بل أيضا من أجل تحدييد 
المعايين التي بيحدث تقويم العمل التربوى تبيعا لهاء 


حطوين خطة الدياسة والمقررواك ١‏ 


اهتمت الدراسات العربية والأجنبية بقضية اعداد 
المعلم وتقويم برامج اعداده بحيث اهتم البعض منها بتقويم 
البرامج لاعداكد المعلم فى مراحل التعليم المختلفة, والبعض 
الآخر يهتم يجوائب الاعداد التى يجب ان يتضمنها برنامج 
الاعداكف آما البعض الأخير منها فقد يهتم باعداكد برإامل اج 
مقترحة لاعداد المعلم ويتضمح من خلال هذه الدراسات »؛ 
آهمية قضية:اإعداد المعلم وبرامجه بحيث تدعو هل ذه 
الدراسات الى تصهين هذا الاعداد حتى تكون خطة الدراسة 
والمقررات التى يتلقاها الطالب المعلم متصلة اتص -االا 
وثيقا بحاجات المهنة ومتطلباتها . كما يرى يعض الباحثين 
أن خطة برنامج الاعداد تتضمن ثلاثة أيعاد > 


البعد الآول ٠‏ بعد عام يهدف الى جعل المعل م 
اإنئسانئثا مكثققا ٠.‏ 
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البعد الثائى ٠‏ بعد إكاديمى يهدق اقى جعله ائتساتنا 
ْ متخصصا + 
البعد الثالث ٠‏ بعد مهنى يهدف الى جعلهة اتسانشنلاة 


وهذة الأبعاد الثلاثة تتكامل وتتفاعل فيما بينهلا 
لكى يتمكن المعلم من آداء رسالته بعد التخرج ٠‏ 


واذ!ا كان يعض الباحثين يرى تخصيص نسبة .0 نر تقريبا 
من برنامج اعدات المعلم للبعد العام الثقافى 2 حواليىي 
ع" ير للبعك الاكاديمى التخصصى , حؤزاكى 18 /ر لليع دك 
المهنى ,2 فان آخرين يرون ان وضع معايير للتسب بين 
المقررات يشكل مشكلة تختلف من بلد الى آخى 2 وكان من 
التوصيات الصادرة عن حلقة متطلبات استراتيجية التربية 
فى اعداد المعلم الصريى ٠»‏ توصيات تدعو مؤسسات اعلداد 
المعلم الى تطوير مناهجها بحيبث تستوعب الستحدثات قلى 
المسيادين العلمية والانسائية والتريوية لتصيح المتاهج 
آكثر شمولا وآوسع وظيفة وآدعىي الى تمكين المعلم من 
استمرارية التعليم وذاتيته2 وأن تتضمن برامج إاهلدادك 
المعلمين متطلبات التطور العلمى وآن تشتمل على دىراسسات 
تحتمها طبيعة تطور الحياة الاجتماعييةء وآن تكون. براسمج 
ومساحات المواكد المتخصصة مصممة بما يتتاسب واحثتثياجمات 
المعلم وأآن تراعى توجيه محتوى هذه المواك التخصصية نحو 
تشمية المهارات الفكرية والعملية التى تساعد الطلاب على 
التعلم الذاتى وتئمية قدرات التفكير والتقد والتحليل 
وادراك العلاقات والربط بين النظرية و التطبيق ,2 وآن تبذل 
كليات اعداد المعلمين عئاية خاصة بالجاتبي التطببي. سى 
والعلمى والدراسات المهنية والتخصصية ويالتربيةالعملية 
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على دوه الخصوص . واذا كان معلم الموات الفلسقية يقوم 
بتدوريس مواد الفلسقة , والمنطق وعلم النقس والاجتصطاع 
اوالتربية الوطنية وعلم النفس بدور المعلمين فائتا تقتترح 
أن تكون خطة الدراسة والمقررات على النحو التالى ٠>‏ 


الجائب الاول + الاعداد الثقافى الذى يجب أن يهدف 
الى تنمية طرق التفكير البنا*ة واكتساب العادانت 
السليمة وتذوق الفنون وتنمية الحس الاجتماعيى 
والتكيف مع البيكة2. والترود بالمعلومات الضرورية 
واكتساب القيم الاجتماعية والحفاظ على صحة الفرد 
والجماعة وتحديد فلسفة واضحة فى الحياظة ٠.‏ 


ا وهذا الاعدان يرمى الى تزويد الطالب المعلم بقلدر 
من الثقافة العامة عن نفسه وعن المجتمع الذى 
يعيش فيه وعن الحضارة الانسائية من حوله. واكتساب 
مهارات الاتصال الفعالة والقدرة على التعامل ملع 
الآخورين 2 ويما يساعد هذا الطالب المعلم آن يضوع 
هذه المرعحفة والدراسة لخدمة آهداف تعليم هذه المواد 
فى مرحلة دراسية بعيئها , كما يهدف هذا الاعدآاد 
الى تدريب الطالب على البحث والوصول الى المعرفة 
ويتيفي أن تكون دراسات التخصص حدبيثة وجامعة بين 
آكثر من فرع معرفى ولا تشمل الحقاكق او الس سرود 
التاريخى فقط 2 بل يجب أن تكون دراسات التتخصيص 
حديثة وجامعة بين أكثر من فرع معين ولا تشسعطع تل 
الحقائق آو السرد التاريخى فقط 2 يل ان تتضهمن 
المفاهيم والمبادىء والبنى الآساسية للفلسفة وعلم 
الاجتماع وعلم النفس 2 بحيث يكتسب الللاب اطلسساني1] 
معرفيا عاما وعميقا فى نفس الوقفت » يستطيعون بسسه 
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ان بيواصلوا كسب معرقة جديدة يصوورة مستقلة خلال 
حياتهم المهنية ٠.‏ آاخدين فى الاعتبار آخر التطورات 
فى مجال تخصصهم 2 وهذا الجائب يجب أن يتضمن مقررات 
الفلسفة مثنذ الفلسقة البونائية والعصور الوسطغى 
والعصر الحديتث والقلسقة المعاصرة ويتفضمن مقررات 
المنطق الصورى والمنطق الوفضعى والمنطق الرمزى 
وغيرها من آشواع المنطق وعلم الاخلاق وعلم الجمال 
وقلسفة المعرفة بالاضافة الى الإأتواع الآخرى من 
الفلسفات مثل الكلاسيكية والشرقية..ءالخ وكذلك يجب 
ان يتضمن مقررات علم الاجتماع بآأنتواعه المختلفة 
وكذلك مقررات عن علم النفس العام ٠‏ 


الجاتب الثالث هو الاعداد التريوى أو المهنى . فهوق 
يعتى بتمكين الطالب المعلم من قهم حقيقة العملية 
التريوية وفهم حاضر المجتمع وماضية ومستقي سه 
الطالب بالمعلومات والمهارات والاتجاهات الى 
الاعداد يتضمن شوعبين من المقررات هى ٠.‏ 


1 المقررات التريوية وتتفضمن اصول التريية 
وفلسفة التريبية والمناهج وتاريم التريية وطرق 

لا آما النوم الثائى من هذه المقررات فشهى 
١‏ لمقررات التفسية وهى تتضمن مقرم أت عأ سم 
النفس التعليمى وعدم النفس العام وعلى نفس 
النمو وآأساليب القياس والتقويم ويجس سب آن 
تتفضمن هذه المقرورات مقرورا خاصا بآهطلداف 


)١ه8(‎ 


ومحتوى المواد التى سوف يقوم الطالب يعد تخرجبة 


ويجب ان تتفضمن هذه المقروات تدرييات مملية 
على انتاج الوسائل التعليمية المناسبة وتدريبات على 
استخدام الوسائل السمعية البصرية وتدريبات عملية على 
وضح اختبارات دورية وعمليات التقويم2 وتدرييات على 
ممعارسة الشكون الادارية المتعلقة بادارة الصف الدر؟كسىء, 
كما يجب الاهتمام باستخدام الطلاب جميع التجهيزات والمصادر 
التى تقدمها الببكة الاجتماعية والثقافية وتدريبهم على 
الوظاكف والادوار الجديدة من خلال تحملهم مسكولية إدارة بيعضي 
المدارس. 2ه وعن طريق توطبيد علاقات أقوى مع المودسسات 
التربوية الآخرى ٠‏ كما يجب ان تتفضمن هذه المقرراآت قف رص 
للتطوير المهنى لدى الطلاب من جاشبيه التنظرى والعملليىيى 
بما فى ذلك التعريف بصورة آولية بمشكلات البحث التويموى 
وتطبيقاته ويعناصر الآسلوب التجريبى فى التربية من آأجطلل 
تسهيل مشاركة المعلمين فى البحث التربوى وتقوية الروابط 
بين التدريب والبحكث ٠‏ 


ومن هنا لابد أن تكون هشاك تدريبات عملية وكتابة 
بيحوث و1إنجان مشروعات الى جائب المحاضرات النظريةء, لآن ذلك 
يريط الطالب المعلم ببيكته ويكسبه الجائب الآدئى ملن 
الخبرة وينئمى لديهم روح الفغريق في المشروعات الجماعية 
المتعلقة بخدمة الببكة أو غيرها . 


نظرية وتدريب ميد انى على اعطاء الدروس تصميما وتنفيذ!ا 
وتقويصا ٠‏ 


)1>9( 


كما تكون ثمة يحوث حول المشكلات المتعلقة بهاآا.ءء... 


وهنا يجب الاهتمام بالتدريس المصفر لآنه الأسلوب القعطال 
في الريط بين النظرى والعملى آى بين الطريقة والآداء 
التدريسى يو 


تطوس آسالبيب التدفريس والوسافل التعليمية و آسا ليب التاشوهم . 


ان اعدات المعلم على المروئة واستخدام الطريقة 
وفق المستويات التى يتعامل معها آمرا على درجة 
كبيرة من الأهمبية .. فلا يجب أن نقوم بتدريس الطالب 
من خلال المحاضرات النظرية ثم نطالبه يتتويع طسرق 
التدريس واستخدام طوق :المناقشة و الحوار والتعييئنات 
وغيرها . 


وهنا يجب الاهتمام من جائب الآأخوة أعضاء هيقلة 
التدريس بتنوييع طرق التدريس وتدريبهم عليها بحبيث 
تنوع الأساليب من الالقاء المباشسر إلى المحاضرة 
والمشاهدة آو بطرق المشاركة المختلفة فى الندوات 
والمناقشات واللجان وحلقات البحث وورش العهيمل 
والمقايلات وفغيرها ٠.‏ 


بحيث يكون الطالب المعد ايجابيا فصعلا .. وهذا 
التسشويم فى الطرق والأساليب بيفسح المجال آمامابداعية 
هؤلاء الطلاب بعد تخرجهمُ ويستثير القدرات الابتكارية 
هسد هسم 3 


ويقدر ما بيكون هذا الطاليب المعلم متسسها 
بالمروئة وحسن التصرف فى اختيار البداكل فى اثتاء 
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عمله ء فائه يسهم بعد ذلك فى بشاء شخصييات متطورة 
فى مجتمع متغير . كما يتطلب تحقيق التعلم الذاتى 
تغيير! فى الآساليب والطرق المستخدمة فى اهداكف 
المعلم بوضعة الحالى . 


وهذ!ا يتطلب تدريب الطلاب على تصميم الدوروس 
ب للتعليم الذاتثى من خلال الت لتعليم العبرمج وبمعاوئنة 
الحاسب الآئى والوسائل السمعية البصرية التعليمية 
وغخيرها من آساليب التعليم الذاتى . 


كما آنه من الاتجاهات الحديثة فى اعداك المعلميسن 
الاهتمام بتكنئولوجيا التربية التى تؤدى الى تطييق 
جمنبيع. النظريات والقوائين والحقاكق التريوية ويتضمن 
ذلك استخدام الوسائل التعليمية وآساليب التعليم 
الذاتى + وهذا يقتفى اعداد الطالب للتكيق ملع 
التكنولوجيا الحديثة ٠.‏ وقد جاء فى استراتيجية 
تطوير التريبية العربية ضرورة تدريب الطلاب المعلمين 
على استخدداام الوساكل واتقشيات الحديثة واتاحمة 
القرصة آمام الطالب نفسه لممارسة استخدام هذه 
التقنيات والوساكل وجعلها جزء لايتجر]ا عن العملية 
التعليمية ثنفسها . 


كما يجب تدريب الطللاب على استخدام الوساكقتل 
التسليمية فى التربية العملية ٠‏ وهذا يتطلب 
العمل على توفير بيكة للعملية التعليميية من خلال 
اآلمواد التعلتيمية والمكتبات والصحف والمجلات التسى 


: تناسب ميولهم واهتماماتهم وقدراتهم.. 


)١ا1(‎ 


كما يتطلب أن تكون بيكة التعليم غشية بالوساكقل 
التعليمية وتعددها وتنوعهاء وآأن يكون هناك توجيهة 
نحو انتاج يعض هذه الوساكئل من خلال الطلاب اتقسهسسم 
وآن تكون هذه الوساكل مهيآة اللاستخد ام تكون قسسنبى 
متشاول اليد عند الحاجة لاستعمالها فى التريية 
العصلية . ٠‏ 


| هن الواضح أن هذا التطوير المقترح للبرنامج يتطلب 
تطوير أساليب التقويم لكى تقيس كل المستوياتكه. 
المعرفية والتطبيق ه فلا تقتصر على آسكلة المقاى , 
والامتحان التحريرى وحده 2 بل يجب ان تمتد لتشستل 
آساليب التقويم المتعددة من ملاحظة واختبسارات 
موضوعية وامتحائنات شثفوية كما يشيغى تدريب الطسلاب 
على التقويم التكوينى وعلى التق التشخذيهطمى 
والعلاجى .. وآن يتسما التقويم بالطايع الاتساتى 
الذى يحترم وجهة نظر الطلاب حينما يكتيون موضوعصسات 
ومقالات وصا يبدونه من آراء فى اجاياتهم آو فى 
داخل القفصل ٠‏ 


تطوير التريية العملية . 


تحتل التريية العملية مركزا هاما فى برنامج اعداد 
المعلمين لآنها تهدف الى تعزيزر الميادىء النظرية التسسى 
بدرسها الطالب المعلم فى المتقررات المختلفة,. وتعريفه 
بالموقف التعليمى حتى يتعود عليه 2 واتاحة القرصطة 
أهمامه لكى يثبت قدرته على التعليم وبالتالى تكوين 
اتجاهات ايجابية نحو مهنته وهذا يقتفى تعريفه بجميلع 
الواجبات والمناشط التتى يجب أن يقوم بهااقى المدرسة 


(؟1) 


مثل المشاركة فى اجتماعات مجالس الآباء والمعلمين واعداد 
الوساكل التعليمية والمشاركة فى النشاط المدرسئى ٠‏ كمسا 
آن اعداكد هذا الطالب للحياة فى الببيكة المدرسية ومشاركته 
مع تتلاميذه وملاحظتهم فى الصفاء والملعهب 2 والمكتبة, 
ويساعده على التعرف على مشكلات تلاميذه ومشاركتبهم فى حلهاء 


وهنا تآاتى آهمية دور المشرف المتخصص الذى بيحتاج. 
الى اعداد خاص ويتفمن الى جاشب الخبرة والتخصص فقي 
المناهج وطرق التدريس والالمام بجوائب محتوى عللم تفس 
النمو وعلم النفس الاجتماعى وتنظيم المجتمع وعلم الشقس 
التعليمى والادارة التعليمية وهذ! الاعدفاآف الخاص يبجس سسسب 
أن بتم من خلال أعضاء هبيكة التدريس بالكلية ٠‏ . 


وان تكون هذه البيطاقات نوعيةء. آى خاصة بكل تخمصص على 
حدة نظرا لاختلاف طبيعة وأساليب التدريس فى كل تخمصص عن 


غيرة 3 

ولتحقيق الاستفادة القصوى من التربية العملية 
اقترح مايلى ع ْ 
1 )| أن تتاح الفرصة لطلاب السئة الشانثة والتدريب 


داخل الكلية من خلال معامل طرق التدريس وبآسلوب 
التدريس المصغر الذى يعتمد على تخليل العسغغتل 
التربوى الى جملة من أنماط السلوك والآداء التتلي 
يتم الكشف عنها وملاحظتها ومناقشتها وتجربته سا 
وامتلاكها . 


)١ زع‎ 


وآخيرا من خلال .جهاز الفيديو والتليفقزيون الذى 
يتيبح للطالب الملاحظة الذاتية وآداكه والتمنوع فى 
عرض محتوى المادة التعليمية, والتعزيز والتعميم 
لبعض الأداءات والمهارات حتى يتمكن مثها الطالب ٠.‏ 


آن يصاحب هث 1 التدريب تصميم ورش دراسية لاعطلداد 
الوساكل التعليمية وأساليب التقويم المشاسبة على 
ان يكوون ذلك كله فى اطاى الجائب العمتى لمقيرر 
طرق التدريس . 


تقديم نماذج تدريس ناجحة للطلاب حتى تتاح لهم فرص 
التعرف على المهارات وجوائب الآداء التاجج قلى 
التدريس 2 ويقترجح فى هذا الشآن أن يقوم آساتذة 
طرق التدريس بآنفسهم تقديم تلك التماذجاء٠‏ 


آن يتم تدريب الطلاب فى السنة الرايعة بالمدارس 
الثائوية طوال شهرين على النشحو التالى ٠+‏ 


| اسبوعان فى البدابية يصاحب قيه الطلاب " ه على 
الأكثر " آقدم مدرس فى مجال التخمصص فى كلل 
مدرسة ليعيشوا الحياة المدرسية الكامل قةء 
على أن تتاح لهم الفرص لملاحظة آداء (المدرس 
فى التدريس ودراسة العلاقات المدرسية وآسلنوب 
الادارة ودور الاشراف الفنى وغير ذلك. 


التدريس داخل الفصل والاحتكاك يالحياة المدرسية 
بكافة جوائبها ٠‏ 


)١19غ(‎ 


ان غناء البيكة التعليمية داخل المدرسبسة 
بالمثيرات التى يتعرف لها المتعلم تسهل مهمسة 
الطالب المعلم فى مستقبل حياته ٠‏ : 


ان الاشراف فى التربية العملية يكون له تآثيبير 
آكبر حيئما يركز على العلاقات الانسائنية وآساليب 


التآكيد على ضرورة قيام آعضاء هبيكة التدويس 
بالكلية من المتخصصين وخصوصا آساتدة طليرق 
التدريس بالاشراف المشترك على الطلاب هعم 
المشرفين المقيمين من آقدم المعلمين قى المدارس ٠‏ 


القصل الثامن 


دور القلسقة فى تعليم القيم 


) ١1و)‎ 


الفصل الثامن 


حول الفلسفة فى تعليم القيم 


آن مجتمعنا من المجتمفغات النامية التى تسعى تنحطوق 
تحقيق التقدم. من خلال المجتمع اقنتصاديا واجتماعياء آىاعادة 
تشكيل الحيناة فى المجتمع . ونحنئ اذ نقوم بهذه العملية 
لانستطيع أن نتجاهل الاطار الفكرى الذى يتم من خلاله هذا 
التشكيل ٠‏ لمصلحة من يتم التغيير 2 وعلى حساب مل دن 
يتم هذا التغيير2» وما هى أهدافنا من هذا التقيييء 
تحقيقا لمزيد من الوعى بايعاد حياتنا وتوطيد دعاكم 
ما تحدكثه من تلغفيبرات اقتصادية واجتماعية2 اننا نحتاج 
الى إدخال تعديل جذرى على بعض قيمنا الاجتماعية كملا 
نحتاج الى فرس قيم جديدة تتمشى مع التغييرات التى حدثئت 
بالفعل , والتى تحدث الآن وتتمشى مع الصورة التي 
نتصورها لمستقيل مجتمعنا , وتحن نحتايس فى هذه العملية 
الى تربية تعلم النظر الى الأمور والمشكلات نظرة ثقافية 
شاملة 2 تزيد من الوضوح والعمق والتتسيق فى قيعسنئنا 
وآهدادذشا ,2 والى مزيبد من الوعى بافتراضاتنا ومسلماتئنا 
ومناهجنا فى السحث والتقكينر . ا" 


وهنا تنكون الفلسفة بنظرتها الشاملة وسيلة 
لتسليح الانسان بمعرفة القوانين العامة التى بدونها 
لايمكن فهم تطوير الطبيعة والمجتمع . كما أنها تمكنالانتسان 
من فهم الواقع موضوعيا ,2 وتتناول ماهو قاكم بالتحليمل 
والنقد من حيث مدى اقترابهة وابتعاده من هذه الفلسفة, 
وما يعتتقد آنه يجب أن يسود وبشكل مجرى الأحداث 2 فكل 
فلسفقة توكد كما تستبعد قيما دون آخرى .وبالتالى تمثلل 


)١ لها‎ 


الوعى النظرى بالواقج الاجتماعى كما تعنى الحرص على 
مواجهة هذا الواقح مواجهة واعية ومستعيرة للتوجيهة 
الاجتماعى . فالثئثقافة ‏ اى ثقافة ‏ تكتشف أن آأجلاا او عاجلا 
أن هناك تناقفضات ركئيسية فى داخلها , وآن بعض معال م 
الطابع العام لم تعد متسقة مع بعضها البعض 2 ولم تعد 
تتمنتى مع قيم جديدةا2 وهنا لاتجد الثقافة مهريا من ضرورة 
فحص بعض قيمها ومعتقداتها من خلال تلك الششاط الفكري 
الذى نسمييه فلسفة ٠‏ ويصبح هذا الششاط الفكرى وسيلة التطور 
والتوجيه الاجتماعى - ٠‏ 


ومن هنا نشآت مشكلة هذه الدراسة التى تتحدد فى 
الأسكلة التالية ٠.‏ : 


أ ما آهم آساليب تدريس الفلسفة لتنمية التفكير؟ 


- ل ل ل ا ان 
قلسفة كاتط ؟ 


وفى البداية فائنى اعتقك أنه يوجد تشايه بين 
الأساليب التى تستخدم فى تدريس الفلسفة وبين العمليات 
التى يتضمئها تعليم القيم , ولذلك فان القاء الضوء 
على الآساليب التدريسية في مجال الفلسفة يمكن ان يساعدها 
على التعرق على الجوائب الهامة فى تعليم القيم لتلاميت 
المرحلة الثائوية. 


والسؤال الآن يصيم ٠ع‏ ماهى آهم أساليب تدريس الفلسقة 
لتسمية التفكير ؟ 


ان الفلسفة باعتبارها وجهة نظر كونية2 فان تدريسها 
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ودراستها يتطبب بعض الآأساليب الأساسية والتى من أهمها 
اكنتساب مهارات وطرق التفكير » من خلال اكتساب اللضلاب 
لمهارات تفكير الفلاسفة, والسؤال الذى يطرح نفسه قلى 
مجال تدريس الفغلسفة هق > 


كيف نعلم طلابنا آن يفكروا بطريقة جيدة وواضحة ؟ 


لنتحقيق هذا الغرض هناك طريقتان + أحداهما يمكلسن 
آن نطلق عليها القدوة او الاقتداء ٠‏ 


والشانية يمكن ان نسعيها بالتدريب ٠‏ بالئنسبة 
للعملية الآولى فائنا يجب أن نتيح الفرصة للطلاب للمناقشات 
ذات الاطاى الواعى والواضم ,2 وسوق يدركون بالتاكيد 
مضمون هذه المناقشات ؟ ولكى تقوى فطنة الطلاب للخضفآ 
والعؤاب يهب ان تعرضهم المناقشات العامة. آهما التدريب 
فهو ركن هام فى تنمبية مهارات التفكير السليم. لآنة آداة 
الكشف عن اتجازات الطلاب والحكم عليها ايجابيا آو سلبيتا 
طبقا لدرجة المامهم بالمهارات المرغوبة . كذلك فهو 
عملبية هامة لنقد افكارهم عندما تكون غيل سليمة. وهنا 
فان على المعلمين أن يدربوهم على المسارات الآصليهيلة 
للتفكير الجيد من خلال الحوار والتحليل المنطقى لبعض 
المعلومات عن الفلاسفة القدماء والمعاصرين مما يؤدى الى» 


| أن أمداك الطالب بالأآمثلة المتعددة للتفكير مند. 
الفلاسفة ,2 يساعده على اجادة مهارات التقكين . 


35 آن شتيح للطالب الاتصال والحوار مع الفلاسفة من خسلال 
المعلم ٠‏ 


وكل هذه العملية التى تتضمن الملاحظة والتقكيير 
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والاختبار والتوطيد هى العملية التى تحدكت عنها آنفا 
على آنها القدوة او الاقتداء . فالملاحظة تبدآ مع المعلم 
وبعدها يتم اكتساب المعلومات عن الفلاسفة وطريقتهم فبى 
التفكين » بحيث تتحول الملاحظة الى تقليد فى تصور الطلاب 
ثم فى مصارستهم يعد ذلك ٠.‏ 


فالهدف من التفكير هو اختبار امكائية متاسبة الشبىء 
للعمل به فى الخيال حتى يمكن يعد ذلك العمل به ممارسة. 
فلو بدا آنه مناسب من حيث الممارسة فائه يصبح بمثابة 
جر* من طريانة حياته ٠‏ 


وبالتالى فائنا اذا أردثا آن -يتعلم ظلابنا الفلسقفة 
كطريبقة فى التفكير فان علينا كمعلمين ان تكون قدوة حسنة 
قى أن نتحرك يقوة الفبيلسوف 2م ونتتبع أآجزاء هامة من 
حياته الاجتماعية مع الطلاب ٠‏ ولهذا يمكن تعزيز عملية 
الاقتداء بعملية التدريب ٠.‏ ١ش‏ 


وكثمة عملية ثالثة تشمل تدريس الفلسفة2 وهى تعليم 
الطلاب أن يكونوا مبتكريين او مبدعين ٠‏ فلا يجب على المعلم 
آن برجىء* استسفارة +.. للتهاية لمجرد انمه تلقى اجابة 
مرضية عن سلؤالهء ولكن عليه ان يختير كل الاجابات التى 
تلقاها من الطلاب ٠‏ وصن ناحية آخرى يجب عليه ان يحاول 
طرح نفس السؤال بطرق مختلفة وذلك لكى يكتشف العواقب 
التى تترتب على تفغيير مضمونه المبئنى عليه تحليله الشخصي 
وشى كل هذه الحالات فهو ببيسعى داكما لتوسيع مستمر للخبرة 
والتآمل . وهنا فان الاقتداء والتدريب يمكين ان يكون لهما 
دور كبيس فى هذه العملية » ولكن هناك عملية لم نناقشها 
بعد وهى الحوار المفتوح كطريقة لتعليم الطلاب ان يكونوا 
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مبدعين وليكونوا جادين فى توسيع قاعدة خبرتهم2» وهنا 
سيكون المعلم قادرا على المساهمة فئ.هنة العملية بتوضيم 
المضمون اثناء المحاورات التى تدور بين الطلاب 2 ولكقكن 
وجهة نظم المعلم لاتزال وجهة نظن وؤحدة 2 ولذلك قان 
الطالب لكى يكون مبدعا لايجب أن يقتصر على استيعساب رآى 
المعلم ٠.‏ ومع ذلك فالمعلم يلعب دوبيا ركيسيا فى هطلذه 
العملية من خلال توسيع بورة النشتاط بطرح أسكلة متنوهة 
وآسالبيب بحث مختلفة 2 وخاصة بالدلسبة للطلاب المتقدميدسن 

الذين يمكن آن يتفاعلوا مع وجهاتا نظر آخرى غير رآى المعلم 
وهذا يتيح لكل طالب لديه وجهة نظر أن يطرحها ويتدمها .> 


تعلهيم القيسم ٠‏ 


بادى؟ ذى بدء يمكن القول بآن الفبلسوق لديه قيم 
معبينة تتعلق بوجهة نظره فى الطبيعة والائسان معاء ولهذا 
فان العملية الاولى فى تعليم القيم تتشابه مع طريقة 
اكتساب التفكسن عند دراسة الفلسفة. وذلك لأآن الطلاب عشدما 
يلاحظلون شيكا فى حياة شخص صا يصاحبونئه باخلاص 2» فاته م 
يجريون ذلك الشىء أولا فى خيالهم 2 ثم اذا اختاروهة يصبامح 
جرء!ا فى سلوكهم2 وعليهم بعد ذلك أن يتخذوه قدوة فلي 
حياتهم آو لا يتخذوه ٠‏ هذه العملية يمكن أن تسميها عملية 
القدوة او الاقتداء التى يتعلم منها الطلاب القيم عن 
طريق أشخاص. آخرين مثل الفلاسفة آو الكتاب آو المفكرين 
ذلك آن هؤلاء الذين يلاحظون ويقلدون سوف يعيشون القيمم 
فى الحال 2 وهذا يتوقف على الموقف : وكيفية اختيلار 
الطالب للتعامل مع الموقق . 0 


فالتلاميذ الصغار قد لايستطيعون أن يميزوا. قيعمسة 


(456ه١)‏ 
خاصة عن القيم العامة فى حبياة الشخص الذى يقلدوئه ٠.‏ 


وفى مثل هذه الحالة فليس آأمام هؤلاء الثلاميذد سوى 
أن يلاحظو!ا ويقلدوا مجموعة القيم المطروحة فى العمال 
فتعلم شخص قيمة معيئة بيشبه تعلم التلاميذ التفكين. الجيدء 
فالانسان يعيش بقيم الآخرين حتى يبصل الى اعتئاق هلذه 
القيم 2 ويتعقل بوضوح آأساسيات هذه القيم التى هو تادر 
على تطبيقها ويتصرف على هدى منها فى المواقف الفقعليةء 
ولذلك فان مهارات وطرق التفكير التتى يريد معلم الفلسقفة 
ان بعلمها لطلابه2» هى ضرورية لتعليم القيم عند المفكرين 
والفلاسقة وهنا بلعب التدريب نقس الدور الهام الذى 
يلعبه فى تعليم التفكير » فمعلم القلسفة هو القدوة 
لطلابه فى اكتسايهم وممارستهم للتفكير السليم.2ء وكذلك فان 
عليه تقع مسكولية تدريبهم على أن يعيشو) القيم قلي 
حياتهم باهتمام وامانة2 وأن يفسروا المواقف المختلفة 
على ضوء نيمهم 2 وآن يطبقوا هذه القيم فى مثل صل ذه 
المواقفه علبي آأفضل وجه ممكن . 


وهنا لاتوجد قاعدة بسيطة يمكن من خلالها أن يكتسب 
الطلاب هذا التقئيد وهذه الممارسة القيمية . ولكن علي 
المعلم ان يقدم الاساليب المتاسبة التى يمكن التلميذك 
عن طريق الملاحظة المباشرة وغضير المباشرة آن يقلد ويطبق 
هذه القيم فى حبياته ٠‏ وكذلك فان على المعلم أن يتي لح 
للتلميذد فرص تطبيق هذه القيم فى بيشته وعلى آنواع جديدة 
من المواقق من خلال مساعدته على التعلم عن طريق الحوار 
المفتوح مع الأخرين والسؤال الذى يطرح نفسه فى ضوء ماسبق 
هو 1 


ق 60 


ما آأوجه الكشايه بين أساليب تدريس الفلسشسسة 


وتعليم القيم ؟ 


لقد اتضع مما سبق أن هناك تشابها يمكن ان يعصود 
الى سببين ؛* السيب الآول هو أن تدريس الفلسفة ودراستها 
يتضمن قيمة أو مجموعة من القيم مستمدة من طبيعة القلسفة 
والقيم التى تتضمئها المذاهب الفلسفية المختلفة.: 


آما السيبب الثائى فهو ان اكتساب القيم وتعليمها.د. 
يتضمن كما ذكرت سابقا ل دراسة مهارات معيئة من التقكير 
وآن يكون قادرا على استخدامها وتوظيفها بطريقة سليمصسسة 
فى المواقف الفعلبة فى ضوء نيم معينة. 


والسؤال الذى يطرح نفسه هو . ما التصور المقترح لتعليم 
القيم من خلال تدريس الفبيلسوف الألمائى كانط ؟ 


عرف كائظ الفلسفة بيآنها هى القدرة على التفكير 
والتآامل فى طبيعة الآشياء دون اللجوء الى اى اتحطراف 
أو انحياز ودون الاتناكد الى اى مذهب متعصب 2 وبالتالسسى 
فقد اعتقد أن الهدف من رواء تدريس الفلسفة هو تعليم 
الطلاب كيف يفكرون وكيف يستطيعون أن يحققوا استقلالا فكريا 
واكتفاء فكريا آيضا وآن بكونوابعيدين عن اى تحامطل 
آو تعصب ٠‏ وسوف اشرح فيمايلى المفهوم الخاص للفلسفة 
والذى يستند الى وجهة نظره عن الفلسفة فى التعليم وعلى 
آية حال فقبل أن [أتعرض لتلك المسآلة فائه من الجدين.. 
بنا أن نذك. باختصار مفهومه عن الاخلاق . وذلك أن كانط 
برى ان هناك اختلافا كبيرا بين العلم والاخلاق سواء كان 
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من الشاحية التظرية أو من الناحية العلمية. فقد كان 

يعتقد أن العلوم الطببعية أى الفيزياء هى علوم تقتصمر 

على فكة معينة فهى موضومع الخبراء2 حيث أنها علوم تتطلب 

مهار ات وتدريبات خاصة 0 ٠+‏ من ناحية آخرى ,2 فان علم الاخلاق 

علم شعبى متاحء بل ووثيق الصلة بجميع الأشخاص وان جميسع 

الاشخاص بيتناولون هذا العلم.. ولما كان صن الممكن لدى 

العامة من الناس ان يتهلوا من علم الاخلاق بما فيهل م 

المتقدمون والمتخلفون فقد اتخذ من هذا مقدمة متنطقية 

لفلسفته الاخلاقية ونلاحظ أنه ساى على نفس المنهج الذى 

سار عليه " روسو " حيثك اعتقد أن كل شخص يعرف - عن ظهر 

قلب ل ماهى الخطاً وما هو الصواب 2 كما كان يعتئد آبيضا 
أنه من لمحبين الضرورى أن تدرس الفلسفة لفرض معرفة مايجب 
فعله آى واجبات المرء بصفة خاصة أو بصفة عامة فليس 
من المحتم على الشخص الصغير السن آن يذهب الى الجامسهطة 
الكى يتعلم الميادىء الاخلاقية والقانئون الاخلاقى 2 وانها 
ليست مهمة الاستاذ آن يعلم الاخلاق , لآن العامل العادى يعرف 
فى هذا الصدد قدرا كبير!ا يمكن أن يعادل القدر الذدى 

يعرقه الاستاذ . 


ان سهولة استيعاب علم الاخلاق بواسطة الاشخاص ككل 
وبطريقة وقدر مساو وهى فكرة يرجعها كائط الى روسو من 


آنا بطببعتي مكتشف 2 وآاشصس آأنني متعطش جد ا للمعرفة 
وحريص جد 1 على اكتسايها , كما اننى. أشمر برضى واقتتساع 
كلما تقدمت خطوة الى الامام فى هذا المجال من الكشف 
والتحرى وقد شعرت آنذاك أن هذا يمكن ان برقي بالجتنسس 
البشرى الى أعلى مكانة من الشرف والعرة كما اننى احتقر 


)؟١م6(‎ 


هؤلاء العامة الذين لايعرفون الشجاعة وقد تعلمت أن احترم 
جميع المخلوقات البشرية وأن اعتبنر نفسى أقل آهمية وآقل 
مشفنة من العامل العادى واعتقد أن هذه الملحوظة لاتعببر 

عن مدى آهمية وقيمة اى شىء الا بترسيخ حقوق الانسان ٠مءهءه‏ 

هد! المفهوم الذى يتفق عليه كل من " كائط وروسو " والذى 

يتناول سهولة اكتساب علم الاخلاق بما يسمى " المساواة 
الاخلاقية " وهى تتعارض مع آراء يعض الفلاسفة آمثلال 

" افلاطون وارسطو " وريما المتعصبين ايضا الذين يعتقدون 

ان الاخلاق نوم خاص من المعرفة أو الخبرة, وذلك العللم 

الذى يستطبيع استيعابه بعض التناس وخاصة القلاسفة الأكشار 
معرفة عن غيرهم من عامة الناس ٠‏ ومن هنا قائهم يعتبرون 

خبراء فى هذا المجال .م وسوف يسمى مفهوم صاحب الخبرة 
الاخلاقية " الشخبة الاخلاقية" ومن هنا فمن الطبيعى أن مفهوم 
النخبة الاخلاقية كان هو آساس ادعاء افلاطون بأن الفلاسفة 
يجب أن يكونوا ملوكا ٠.‏ 


ولكى نفهم فكرة " كائط " عن دور الفلسفة فى التعليم 
الثاشوى قيجب علينا أن نبدآ بادراك آنه كان ضد التخبة 
المختارة " الصفوة " كما أنه من دعاة مذهب المساواة 
الاخلاقية ليس فقط فى المبادىء ولكن فى الممارسة آيضا كما 
اشرث من قبل خصوصا فى مجال الفلسفة الاخلاقية فان القفرد 
يكتسب مباديء الاخلذق والصواب والخطا لكل فرد يعرقه جيداء 


بساختصار فان هدف الفلسفة هو الثشوير وقد حطسلددهد , 
" كائط " كلمة التنوير فى مقال له بعنوان " ماهو التدوير"؟ 
هل عندك الشجاعة 'لاستخدام عقلك ؟ هذا هو شعار التفويسبينر 
ولماذ]ا يعتير التنئوي. مهما من وجهة نظر " كائط "؟ يعتبر 
التشوير مهما حيث أن علاقته بالمبادىء السامية للآخللاق 


)ا١م(‎ 


مثل مبدآأ تقرير الممينس ٠.‏ وقى قلسفة: : كائط تعتمى. الاخنيلاق 
على الاحتياجات والمتطلبات وتهدف الى تقريس المصير لكل من 
الغرب نفسة والأفراد الآخرين ٠‏ 


وبالنسبة " لكانط " 2 و"روسو" فإن آفضل الاخلاق 
للانسان هى الحرية لكل فرد ..وآن كلمة التعييية التى صى 
عكس الحرية هى خضوع عق لالشخص واجباره خارجيا عن الآخرين 
تدكمن التبعية فى اعتماد تفكير الفرد فى الاخلاق 2 علنى 
ما يفكر الآفراك الاخرون آو باختبان الفرد لما يفكر بما هى 
متطلب للسلطة الاخلاقية في النواحي المختلفة . وهنا ليس من 
المفييد أن نقول أن كائط قد نسب كل الشرور الخاصة بالجتس 
البشرى. أو على الأقل كل العيوب الأخلاقية الى تلك التبعيةء, 
أولكنه اقتنع بأنها تقود الى انكار حقوق الفرد وانتماكئه 
الى البشرية والفضيلة. وقد اتفق مع روسو فئ أن الانسان 
" ولد حرا " ولكنه قى كل مكان مقيد بالسلاسل . 


وقد آضاف آن هذه السلاسل هى مجرد ابتداع: باعتبارها 
سلاسلالجهل المقصود والخرافات التى يتقبلها كثير من 
الئاس ٠.‏ وما اقوله الآن هق آن هذه الأآشياء متضارية ملع 
تقريير المصيسر وأن انكار تقرير المصير وشيوم التبعيةلايتفقق 
مع صيحته التنوبيرية للحرية والمساواة والآخوة . 


يجب أن بيتضح أن حركة التنوير هذه تعنتى التحمعيرير 
من التبعية واذا قرآ الانسان كتابات كائط يعئاية فائللة 
بلاحظ أن التركيز على نقده للطفيان وغياب القاتون ومذهصب 
الميكيافيلية كان من نتائج التبعية ٠‏ فالمبدآ الميكيافيلى 
الذى يبقول " الغاية تبور الوسيلة " مثال برجماتى للمبدآ 
التبعىي ,م ويصفة عامة يعتقد كائط ان الفلسفة الإاخلائية 


)1١4ل0(‎ 


.التى اطلق عليها ميتافريقا الاخلاق 5 لايمكن الاستغناء عنها 
لآن الاخلاق مازالت موضوعا لكل أنواع الفساد خاصةالميكيافيلية 


ا لجعل التلاميذف دارسين جيدين أولا قبل ان تعلمهم كيف 


ومن ناحية آخرى فان هناك بعض المزايا التى يتصطف 
بها النظام الطبيعي وذلك لآنه حتى لو لم يصل الدارس الى 
المرحلة التهاكية فائه سوف يتعلم بعض الشىء المفيدء 
وحتى لو لم يصبح عالما فائه بالوغم من ذلك سوق يصبح 
أكثشر استعداد لشق طريقه فى الحياة . 


فاذا بدآ التلمبيذ مرحلته الأآولى كما يجب فائتنه 
سوف يتعلم عن طريق الممارسة كيفية استخدام قدرته على 
الفهم وسوف يصل الى النتيجة التى بيصل اليها عقله وتفكيره, 
ليست النتيجة التى كان بيريدها له المدرس ومن هنا 
فبدلا من إن يتعلم أفكار ومبادىء. أى شخص آخر يستطيهي ع 
أن يتعلم بتفسه كيف يفكر وسوف يكون واجب المدرس فبى 
ذلك ان يوجهه فقط ومن هنا فانئة تت فى المستقبلمدعلل 
أن يفكر ينقسةه ٠‏ 


ويقول كائنط أن طريقة التدريس يجب ان تتفق ملع 
طبيعة الحكمة العملية نفسها " أو اللبفلسفة" . ولكن لسوء 
الطالع فان الطلاب فى المدارس الثانوية يدرسون ويتدذكرون 
الموضوعات كما انهم يتوفقعون ان يحفظوا من الفلسفة كآى 
موضوع . مثلها فى ذلك مثل التاريخ والريافضيات .٠.‏ ولكلن 
هذا مسلك خاطىء ؛ لان دراسة الفلسفة ليست كدراسة أي 
موضوم يمكن حفظه ولكن دراسة الفلسفة تعنى ان يتعلم الفرد 
كيف يتفلسف 2 ويقول كائط ان الفلسفة ليست موضوعا يوجد له 
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تفسير وتخطيط واضم امامنئا اء وليست هناك اى كتب فى الفلسفة 

لديها السلطة ان تتكلم عنه وهذ! هو السبب فى عدم وجوند.شىء 

نتعلمة فى الفلسفة ولكن يمكننا ان شتعلم كيفية التفلسف ان 

الطريقة الخاصة التى يجب ان ندرس بها الفلسقة هى عبارةعن 

طرح اسقلة ومنافشتها ويجب الا يجزم بامر قلسقى الا يعد تعقل 

وتفكير عميق فى هذا الامر ويجيباان نستغل الكتب الفلسفية ليس 
من اجل ان تعلم حقاعق ولكن لكى نحث الافراد على التقكيير؟ 

ولكى يقهموا ويصدروا احكامهم على .الامور وذلك لوضع نهاييات 
للحقاكئق التى عرضها المؤلف ٠.‏ 


ولو بدا المدرس بتعليمهم كيفية التفكين وكيفية التفلسقف 
حتى ولم يكملوا مشوارهم التعليمى فانهم سوف يتعلمون .بعض 
الاشيا* التى تفيدهم فى حياتهم ٠‏ وبطبيعة الحال فان كائتط 
لا برنحب فى استبعحادالدراسة ككل ,2 والتى تشمل دراسة العلوم 
ولكنه. يريد ان يقول يآنه لبس من الضرورى آو ليس مسن 
المرغوب لدى اى شخص ان يكون عالما + وعلى النقيض من 
افلاطون وارسطوفان كائط ليس من اتباع مذهب النخبة ,2 الذين 
يعتقدون بآن حياه الفيلسوف هى افضل حياه ممكنه وذلك من 
وجهة النظر الاخلاقية » ولا يزال يعتقد بآن التفكير الحكيرن 
والنقدى المستقل يعتبر احف المطالب الاخلاقية 2 حيث كسان . 
يعتقد ان الفلسفة عبارة عن نشاط اكثر من كونها حلقة 
للدراسة 2 كما انها تلعب دورا هاما ومتميزا فى الترييسةة. 
عن مبادى اخرى وذلك لوجود علاقات وروابط اساسية ييئهاويين 
الاستقلال الاخلاقى والحرية الاخلاقية والتى تعتبر اساسا 
للأخلاقيات 2» وان دورها يظهر فى مساعدتنا على تطبيق المبادى* 
الاخلاقية وترسيخها حيث ان هذه المبادىء تساعدنا بالقعطل 
على التفكير يآنفسنا ولو أمكننا تحقيق ذلك , اى عنشدما 
نكون قادرين على التعرف على مشاطق ونقاط الفساد المختلفقة 
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التى تعترض الطريق الاخلاقى فى المبادىء التى تشادى بمعاملة 
الاخرين كمجرد وساكل وليسوا غايات ٠‏ 


وهناك نقنطة غموض فى نظرية (كائط) الاخلاقية قد يجهلها 


الذين يقبلون هذه النظرية دون جدل وذنك لآن هدقها تعليمى 
حيث ان الغرض من هذة النظرية هو تعليم الإخرين مببادىء 


الخطآ والصواب . ولكن بدلا صن ذلك فقد كان هدفها من وجهة 
النظر العلمية هو حماية البشس من الوقوع فى الذلات الاخلاقية 
وحمايتهم. من تآثير نقاط الفساد والنظريات المزيفة وكمسا 
قرآت عند (كانئنط) فان المفاسد الاخلاقية لاتكمن فبى البعد 
عن الاخلاقيات ولكنها تكمن فى شبينى ميادىء خاطقة تلك تشادى 
بمعاملة الاخرين كمجرد وساكل ٠+٠‏ ان القفساكد الاخلاقى يه ذا 
المعئى بيعتبر فسادك المبادىء والاقكار الاخلاقية التى يعرقها 
الشخص , كما ان جواشب الفساد الايديولوجى والشخص تمشل. 
جاضبين لعملة واحدة . وربما يكون من الادق ان نقبول ان 
الفساد ممكن ان يكون فساد العقل والقلب ,2 كما جاء مند 
روسو ( او كما يقول ( كانئط) انه فسان العقل والارادة ٠.)‏ 


ولو امكننا التعرف على مشكلة اخلاقبة مثل تلك المشكلة 
التى تتناول مسآلة التبعية او الاخلاقياسه السريقة. فائننتا 
يمكفنا آن نعرف كيفية تطبيقها على نطاق اوبع ٠وعلى‏ سبيل 
المثال يمكننا القول ان مفاسد رجل مثل هتلي لن تكمن فيما 
فعل ولكن فى حقيقة انه يتبثى مبادىء الثشازية كمبسسادىء 
اخلاقية ويكمن الفساد الاخلاقى فى تبنى اخلاقبيات وابيديوئوجيات 
تابعة ومزريفة .وعموما فآى شخص يعرف عن ظهر قلب ما هبو 
الخطآ وما هو الصواب ٠‏ ولهذا يمكنتى ان اقول بآن كانغمبسط 
يرى ان الفلسقة عبارة عن قلعة استثئارة ويمكننا بواسطتها 
ان تقدم افضل الوساكل الدفاعية ضد اى مظهر من مظاهطر 
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الفسات وذلك لآنها تعزز وتقوى الاستقلال الذائثى ٠‏ 


وباختصار فقد قصدت من وراء هذا التموذج عن فلسفة 
كانط أن آوضم نقطتين : آأما الشقطة الآولى فقآنه من الممكن 
ان بيكون معلم فلسقة جيد ومعلما قدير! ٠‏ وفى الحقيقة فاأنئه 
لا يمكن ان يكون معلما دون ان يكون فيلسوفا جيدا والعكسس 
ويعتبر كائط ابرنزن مثال على ذلك , 


اما الشنقطة الثانية والتى تعتبر على قدر مساو فى 
الاهمية ويجب ان نتعلمها من كائط هى أن الفلسفة تختلف 
اختلاقا جوهرييا عن اى مبادىء اخرى ومن هنا كانت له اسهامات 
بالغة قديما فى تحديد طريقة ومحتوى تعليم الطلاب وهذا 
يتضح من خلال مقولته عن التنوير او التثقيف ٠.‏ فالفلسفة 
بعد ان تدرس وتفهم سوف تحرر الطلاب من الخفضوم الفكبرى 
وتساعدهم ان يكوئو١‏ مستقلين ٠‏ 
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